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 (0 ) 

 

 ،قاتم ؛ا للناظرينالخلفية للمنزل يروق كثير   ةالباح يلم يكن المشهد ف

ساجدة من طول  ى الرضعل شجار تكاد تسقطأصفته على أر  تناثرت

المكان سوى تلك الضاءة  ، لم يكن يض يءهذا المكان الموحش يوقفتها ف

  الخافتة
 

 .. العالية ذهلنواف القادمة من المنزل تعكس ظلال

.. الحقيقة يف ي ثر ناصية الطريق يغلب عليه القِدَم،أ على منزل يقبع

 يقطعهالسكون المكان ل  ، وعم  تجاوزت نصف الليل بساعات الساعة

 وراقهاتأفأفت من سقوط أ يشجار التى صوت الهواء يحرك أوراق السو 

 .. ى الرضعل

تهم ءاعبا يتغط ،سواديتشحون بال ، ظلال رجال  خرهآعلى  المذبح ممتلئ

م تحت ذلك هوجوه يتختف الش يء وعبارات كتبت بلغة غريبة بعض قوش  ن

فوق سريرها  ى ة مسلسلة تتلو أامر إلى  رهبة يينظرون ف ،الوشاح القاتم

  ي الحجر 
 
ا عن ل تختلف كثير  ،ت بماء الذهببَ تِ المنقوش عليه عبارات ك

 .عباءاتهم على  تلك النقوش

وشمة أ ملأته يالذ ،ي بجسدها العار  ي رأة تتلو وتلك الم ،ترانيم وصمت

غريب قد  كل ش يء .يونانية لهةلآ وصور  حروف لتينيةو  النار والسلاسل

 سودشعرها ال  المنسدل فوقهالناصع البياض  ي جلدها العار على  تراه

 .من جسدها  مع كل التواءة الداكن يتراقص عليها

ضخم البنيان ل  وتارها رجل  أانيم وامتزج بها صوت قيثارة يشد تفعت التر ر ا

 . العاليةالترانيم حتى على  بدت غريبة ييمتزج شكله مع هدوء نغماته الت
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سرير تلك إلى  يتقدم رجل  أن  توقفت الترانيم قبل.. االمشهد مهيب حق

 حكمأ.. جاء المكاني أر تبع خطواته صوت قرع الطبول يصدح ف ،المرأة

اقترب من ،حجار الكريمةتلك الب ني  المز  يخنجره الذهبعلى  يديه تىقبض

 ةضالهواء قاب يتفعت يده فر ،االمرأة يتمتم بعبارت هرطقة واضحة للجميع

 ..ى الرضعل صدر تلك المرأة ويسقط هو أن تهوى على  قبل الخنجر على 

ض على أر  سقطالمر أني لم أ يولكن الغريب ف،أنا لقد كان هذا الرجل هو  

اتسخت أطرافها  يتلك السجادة البالية الت يبل احتضنت يالمذبح الرخام

 .. حلمألقد كنت. .وملأتها البقع الداكنة

 ي يوسف سيد المصر : الاسم

 سنة  82: السن

 .جدت التعبيرأن إ ماقت عليهن.. عزب وكاره للزاوجأ: الحالة الاجتماعية

 .يروائو  كاتب: المهنة

 .جتمعللم%  71غريب بنسبة  ،ي نظر  ةسليم من وجه: عقليةىالالقو

على  لومهاالسجادة البالية أإلى  موجهة يبعد وصلة من السباب اللامتناه

الموروث  ي ثر جانب السرير الي على رحت بظهر ،أقذارتها وبقعها الداكنة

 من تلك الآلهةإلى أي   جداد لو تتبعت نسلهم لوجدته يعودأ من بضعة

ا كنت.. زل قديم ال  يكانوا يعبدونها ف يالواهية الت له ميه سرير الأس دوم 

 يس ته فوق رأعمدة المصنوعة من خشب الزان وترتفع أيمتد بجوانب ،رع

اتنظر ل ،يننجاحظة العي ىعافال زوجين من ب يتنته ،مجدولة نها وكأ ي دوم 

 يسبابها ه يف يومن طول لسان يغليلها من يوتشف يتلدغني حتى نوم تنتظر

 ..ى خر ال 
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ت سيجارة،أشعلت فيها التقط!! ؟ما هذا الوهن.. الأرضعن يرفعت جسد

 يالغريبة الت ىصوت الموسيق.. حراقهالنار وكأنها عدو قديم أتلذذ بإ

ت ا؛ غريبة ممزوجة بكل الآل ز لها نوع  تمي  أن  اعتدت سماعها ل يمكن

ترتفع وتنخفض ولكن تقترب كثيرا الى الموسيقى الجنائزية الموسيقية 

 ستمعأ.معبد يراهب ف ين، وكأيمخشوع وه حالة يف يتجلعنأنها  المؤكد فيها

جلال تحمل إ.. ا ما تعنيهفهم يوم  لم أأني  الرغم منعلى  معانبإإليها 

 حبتس ،"عمر خيرت"وهدوء  "بيتهوفن"مع عنفوان  "شوبيرت"مقطوعات 

والطلاسم وكل تلك اليونان حيث الفلسفة غريق و ر ال و عصإلى  روحك

وقد  ،ننا لم نفهم نصفهاقط لأ بإجلال فإليها  ننظر  يشياء المعقدة التال 

ساعة  ينقشه ف ي  حجر ملقعلى  نسان تافهصل مجرد شخبطة إال  يتكون ف

ا  فالنساء؛عراك مع زوجته ومع مرور الزمن اكتسبت ..لهاممصدر الدائم 

مجرد صل ال  يف يوه ،لتدخل ضمن حزام التقديس تلك الحجرة ميزة

 على  ماقتنسان إ شخبطة
 
 .يقذفها بهأن  هار حينزوجته ولعله فك

 توغل ،الباحة الجرداء بلا رحمة ضوء النهار بدأ يغزو المنزل ذا. .ما علينا

، لم السرير ىعلالمثبت أ يالقرص المعدنعلى  كان الغرفة وانعكسإلى أر 

أعرف  أه لو .. عمدة السريرى المسلسلة لأ فعيكن يقل حماقة عن تلك ال 

ا كون سبب  يلعله .. والنقوش يفاعصانعه بكل تلك الزخارف وال أراد  ماذا

 .التوقف عن سبابه طيلة السنوات الماضية يف

أثناء  أخرى  الوقت مناسب وبشدة لفنجان من القهوة مع سيجارة

المقابض الذهبية مع قليل من عطر  ذي يالتاريخ غطسالم يالاستحمام ف

 .وسط العصور الجاهلية  يحساس النجومية فياااه إ. .المياه يالياسمين ف

 ا متسخ السقف مليءمؤخر  و  -متسع  -ي حجر : صف بسيط للحمامو 

لمايكل  السستينزء من سقف كنيسة جنها العارية وكأ بالرسومات
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كل  يره فنوع من الفن صو  النسان  جسم يف رأى يذلك الفنان الذ،نجلوأ

 أ
 
مثله مثل فنانى , ي مجنون لكن عبقر  ..!اتمام   اي  عار  ؛قلِ وضاعه كما خ

س جسم الانسان حتى تعمق فى ادق تفاصيله لقد كانوا عصر النهضة قد

رحين وليسو فنانين فقط 
 

 , مش

 و خلمعطر الياسمين ملأ المكان 
 
ل يليق الا  يجو رومانس .. ا برائحة التبغ ط

 !باعذب 

أسمعها،  يالغريبة الت ىمع الموسيق ىكلمات تتماش  يانطلقت أدندن بأ

ا  ا بكلماتطبع    .معنى ليس لهاأيض 

 .جديدة ليوم رتيب بداية.. الوقت المحدد للاستحمام ىانته

 قابللن أأني  علمأأني  الرغم منعلى  نق شديدأبت يارتديت ملابس 

 يصدقائ،أعز أيعشق العزلة ،نا شخص يميل للوحدة؛فأشخصيات جديدة

نيكون وكاميرا موديل يثر ل يقل عراقة عن ذلك البيت الbarkerقلم ماركة 

dSLR. 

ي أو ينتهسعلم كيف المساء بعد يوم ل أ يفإل  اكأر  لن ،نزل يها الما أوداع  

 .ر كيف سيسي

ضع لها لم أ يالجديدة الت يقد يخدم روايت ش يءأي  عن يبحث يمازلت ف

 
 
الرغم على  عماقهاأي إلى تشدن ،يتسرقنأنها  اكشتفت يولكن ،ا بعدعنوان

تسير  ،يبنتكت يالت يهأشعر أنها  الحقيقة كنت يولكن ف ،كاتبهاأني  من

أنا إل  ماو  تكتبهي أن ه يفوق الصفحات البيضاء لتسرد ما تشته يقلم

 
 
 .النور إلى  خراجهار بإعبدها المسخ
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لقت النوافذ وارتدريت النظارة غ،أولتكتمل العزلة ،درت محرك السيارةأ

 .إلي   هزم الشمس المتسللةأ ينوكأ

كره ، وأكره الشمسأ،أكره الحر و اليوم لن يمر بهدوءأن  يبدو  ،الجو حار

 !!ا كم أكره أشياء  كثيرةتب  .. يالصوت العال

 يطفال فم بتلك الحفر والمطبات وبعض ال مطع   ،االطريق يكاد يكون خالي  

عرض بضاعتهم ثم  يون يومهم فأالباعة الجائلين يبدو  المدارسإلى  طريقهم

 " الردح"وصلة  دأتب
 

بطرق فنية خفوا عيوبها أأن   عليها بعدالشهيرة تدليلا

 .محترفة

 .معبد بن عزرا  -الفسطاط  -مصر القديمة : الاتجاه

  سترق النظرأوقفت السيارة بمحاذاة الرصيف المقابل أ
 
 ؛اا ويسار  يمين

 
 
 ولمأعرف  ل .. ليحرر لها مخالفة يقاده القدر لسيارت ا عن رجل مروربحث

 .يحررون المخالفات  ش يءأي  عنأعرف  ولنأعرف 

يكون ذلك الحارس السمج عبوس الوجه ل أاطريق راجي  لل يكملت عبور أ

كره المعبد والرواية أ يله تجعلن يفمجرد رؤيت ا؛متواجد  ( عم سيد)ــــب الملقب

على  متحامل بعض الش يء ينفس الشعور لعل ييبادلن ، وأظنه ل والمكان

 .هذا السيد 

 و  ملابس الحراسة الزرقاء يعم سيد ف.. وجدته
َ
بخطوط افات المشرطة الكت

كبير حراس .. الحراسة يرتبته فأن أعرف  احاولت جاهد   ،صفراء

 ! ؟بلد الكوسة يخت بن عزرا وجد له وظيفة فابن أ!! الحاخام؟

 ،صباح الخير يا دكتور : اعم سيد بنفس الوجه المعتاد يومي   ياستقبلن

 .حسامية مستنياك من الصب الستاذة
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 ل أو أني  ؟دكتور  يناعة بأى عم سيد بكل تلك القنتمن أين أأعرف  ل 

صباح : عادتها يمن الصباح الباكر كما ه ي انتظار  يسامية فأعرف أن 

 .كثر من ذلكعن التفوه بأ يمسك فمأأنا و  قلتها.. الخير يا عم سيد

 .. ا لعم سيداضطهاد   ىكف

ا  مدخل المعبد تحمل ملفها المكتظعلى  تقف يسامية ها ه وراق بالأ دائم 

 وكانت النتيجة امحتواهأن أعرف  بها يسنوات معرفتطول  تاجتهد يالت

ا   ..من الحياة  ةيابسدائم 

قسم لغات لسن خريجة أ -سنة  22 -يكائن ملائك: توصيف سريع لسامية

 .تتحدث العبرية بطلاقة -شرقية 

ي كائن بشر أي  ثغرها الصغير تلك الابتسامة الكافية بسحب يا يعتلدائم  

ولكنه  ،ادت بهاأر  لم يفهم ماذالأنه  امتعجب   رحلة بداخلها يخرج منهاإلى 

 !سعيد 

 .خر مفيش فايدةا كده متأدايم  ،صباح الخير يا يوسف-

 ؟مستعدة لرحلة تانية.. صباح الخير -

الرحلة  يل تعلم ما هحتى الآن  نهايقين بأعلى  ناوأ يسها توافقنهزت رأ

لتحدى او يجعلها فقط تتبع كل ش ئ يثير بداخلها ا, كل يومإليها  هاآخذيالت

 , تقترب اليه ولو بضع خطوات

 ؛ترجمة بعض النصوص العبرية الموجودة بالمعبد يف يسامية تساعدن

ليس هناك مكان .. عن اليهود ومعتقداتهم الغريبة يالجديدة ترو  يفروايت

 !او لعله الوحيد المتاح فضل من بن عزرا لكشف تلك الحقائق أ
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اب المعبد الصغير ليطل علينا بصرحه سامية تدلف من ب يتقدمتن بدلل  

ا ,العظيم الحياة فور على  مهطفل قد انزلق من رحم أ ينت بأما شعر دوم 

 .المهيب ييليه الصرح المعبد يالباب الصغير الذ ذلك من المعبد إلى يـولوج

 يللنساء والسفل ي خصص الجزء العلو ان قد ك ،المعبد مكون من دورين

اليسار  ىوعل ،اليمينعلى  امية تشكل صفينعمدة رخأرفع سقفه .. للرجال

توسط وت ،وكأنها صنعت لتبهر العابدين والزائرين رائعة بتيجان يتنته

 ةتحت فتحتلتف حولها مقاعد المصلين يجلسون  ،المعبد منصة الوعظ

 قوته للمكان يطيع ينها مصدر روحانالسقف النافذة للضوء وكأ

ثير العمارة حتى على خشوعنا بشكل ل يمكن ان ننكر فيه تأالروحانية 

أن  مع اختلاف ،يحلم يف ييروادن يقربه لذلك المعبد الذما أ. .وصلاواتنا  

ا  هو  يالضريح الشرق  .ما كان يتوسط المعبددائم 

 !؟يمنين المرة د ها تحب تبدأ: ها المعتاد قالتـهدوئـب

زواياه كانه و أر  نفس المعبد طيلة شهر نبشنا كل.. علمأأكن  الحقيقة لم يف

 ولعل معظم الموظفين ورجال يتعلم العبرية بنفس أحتى أكاد أن  ل جديد

أصل  بحث عنالصل أ يدو يهأو أني  المكانأهل  منأني  ظنواالمن 

 .يجدادأ

 ؟منه يتبدأ يمكان تحبأي : بنفس الهدوء

 أكن  لم بصراحة
 
ي أقص ى يقبع ف يلمحت ذلك الباب الخشبحتى  امكترث

 يسكن فأ يوبصفت ،ل تتفق مع المكان يعليه الحداثة التيبدو .. شرق المعبد

 ." fake""فالصوه"اكتشاف كل ماهو  يا فخبير  أصبحت  ،ي ثر منزل أ
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 ينفس النقوش الت،ساميةحتى  من الزائرين ول أي  الباب لم يثير اهتمام

أي  لوان لم يكن يثير ى نفس تناسق النفس الكتابات وحت ،المعبد يتغط

 .المكان  يف شبهة

 .الباب دهي على الل ييك تترجميلرأإيه  -

 بتعجب وكانها ل تراه سامية  قالتها!! انه باب ؟ -

 .يلونه بن.. جنب التابوت يالباب ده الل -

ي على الل يهترجملك باق تعالى.. بلاش هزار مش شايفة حاجة،أنا  يوسف-

 .التابوت

 وكأ يسامية من يد يسحبتن
 

.. الثلاث سنواتلم يتجاوز عمره  نها تجر طفلا

يتها نب التابوت وأن تلك النقوش قد رأاجبالباب موجود و أن  نعتمق يولكن

 .من قبل 

علها تعبر عن نباتات علوه ت ، كانتي التابوت الحجر  بتوجهت معها صو 

الصلة الروحية بين العابدين و الطبيعة من حولهم فكل الكائنات تربطها 

ا ، دوما صلة ما روحية اكثر من كونها مادية  ابد  أجدها نضرة ل تزبل أ دوم 

 . ل النباتات فوق التابوت ول الصلة 

 لم تغفلا  ياالتابوت من كتابات عبرية وعينعلى  ات سامية تترجم مبدأ

 .ياه وحدي أر لحظة عن الباب الذ

ل  ،نت النهايةالبداية وأأنت .. ا من الخلودوابعث لنا روح  .. قد بسلامر ا)

 ل لنا تحيتك من العالمرسِ بعوالم الرب وأامتزج  المكان يحدود لروحك ف

اغمر بعبق روحك .. بدانليس الموت بالفناء وليس للموت أ.. الآخر
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 يالحياة وف يتباعك فقائدها ونحن أأنت  ،معركتك لم تنتهِ .. الوجدان

 (..الموت

أنواع  من ، بدا عليها نوع  توقفت سامية عن الترجمة وتغيرت ملامح وجهها

 !!الوصول للهدف  يعند العجز فإليه  نصل يك النوع الذذل،الهزيمة

 !!؟حاجة يمالك يا سامية ف-

 .معنى  مالوش.. مكتوب يالل ا بس مش فاهمةبد  ل أ -

 !؟ ي مش عبر !! ؟يازامعنى  مالوش -

،مجرد معنى حروفه عبرية لكن مالوش ،يمحيرن يوده الل ي ل عبر  -

 .شخبطة

ا ل تختلف كثير   ي نظر  يف يوف التمل تلك الحر وتركت سامية تتأ صمت  

يهدد عرش  يالذ يالمهن يسامية ذلك التحد ي  عين يلمحت ف! عن سوابقها 

 . ي نثو ال  يبالتحد اممزوج   ي مجدها اللغو 

حتى  ،سرائيلإ يوتقرأها كواحدة من بن ،سامية تتحدث العبرية بطلاقة

 ،وسةصل وجاسيهودية ال أنها  مرهاأ يكثر من مرة قد شككت فلأ يننإ

سامية مادة خام لرواية .. بعد من ذلك بكثيريال الكاتب لأخ يوحملن

 .المشئومة تلك يبعد الانتهاء من روايت ..جديدة

 ! ؟لحاجة يوصلت.. ها يا سامية -

 ،يالمعانمن تحمل فيها الكثير  ،تفسيرها يسامية بنظرة تحيرت ف يرمقتن

واضح  يانكسار مهن،خفاء عجزهاعجزت، ولكن تحاول إنها تقولإأن  تادأر 

 .عماقها أ يفأحد  ة حين يعبثأعينيها ممتزج بجبروت المر  يف
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ممكن تكون مكتوبة بلغة تانية بس بحروف .. عارفة سف مشل للأ  -

موضوع  يكان ف.. اللغة العبرية بس مش عبريةأصل  درة منحمنأو  ةبريع

 !هنوصل متقلقش .. الكلية يخدته فكده أ ي ز 

 "المكتوب  تستطيع ترجمة لن"تعلم عجزها سامية كانت .. هبل يأ

هدوء واحنا بنشرب فنجانين ال يعليه ف يتبص  يتبقو  يك لو تكتبيهرأإيه  -

 قهوة؟

.. جندتها الصغيرةأ يتنقل تلك النقوش ف يوه أماءت سامية برأسها موافقة

ا رغبت يالت ناملهابأها تقشن أني على  نكر أأن  ل يمكن ، تقبيلها يف دوم 

 .الجمالإل أني أحب  لمرأةل يالعدائ يموقفالرغم من 

تلك  رقةة تكتب بكل قظافرها المنم  ، وأناملها البيضاء المسحوبة بدلل  أ

بعدت أ.. حببتهطالما أ يالذ يمن الخط الكوف يجمل عندالنقوش بخط أ

تلك ، يديها الناعمتينلتقبيل  يتدفعن يكل الاحتمالت الت ي عن تفكير 

 علما لن تمانع فكنت أطبع   يه.. !!طلب الزواج منهاى ي إلقد تدفعن فكارال 

ل ضير من ,  يتكون بصحبتلالمجنونة  يرحلات يف يبل وترافقن يتحبنأنها 

 وصف وكفا, بعض الغرور احيانا 
 
فقد اتمادى فى وصف  حتى الآن ناملفى ا ا

 .(الزواج)حماقات الحياةأكثر  حقا لرتكاب يقد يدفعن مما كثر من ذلكأ

 غصت بداخله يمن ذلك البئر الذ يصوت سامية الناعم ليشدن يقاطعن

ا فقط عوام  من الوقت أ مضيتأ ينهبطت فيه مسيرة ألف ميل وكأ ينكأو 

ا عم سيدأن  ل عجب.. ناملهاأ فقط ملأتوأنا أ مهتم بوجودها من  دوم 

يا مغفل حد يسيب القمر ده ملطوع : ولسان حاله يقول  يالصباح تنتظرن

 .كل ده 
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 ! ؟القهوة فين يها هتشربن.. خلصت كتابة أنا -

 !؟رايكإيه  مدينة نصر شكله حلو  يكافيه لسه فاتح ف يف.. مكان تحبيهأي  -

 .ماتحب ي ز  يماش  -

ا عبر باب المعبد الضيق تملأ بابتسامة خفيفة وتوجهنا سوي   ينهيت حديثأ

 .ل حصر لها مور  أ يس رأ

 ةالتاملي يونظرت ،عجز سامية عن تفسير النقوش،الباب العجيب

تذكرت قاسية حين  ةمن رمق عم سيد بنظر  يمنعنيلم  وكل ذلك.. !املهالأن

 .على انتظارها لي بالساعات ناملها وحقدهأ

احمر  ،تلك النقوشإلى  بشغفتنظر سامية .. الطريق ولم يتحدث كلانا مر  

رض ال  قشرة ريبتغ شبه،المر أملامحها يكل تلك التغيرات فأرى  ناوأ وجهها

 !  يتسونام موجاتإحدى  بعد

 ةغبياء والهمج والباعكل المارة من ال على  السباب يرمقب الطريق وأأر  ناأ

 بضائعهم الفاسدة يصواتهم الجهيرة متغزلين فبأ تنافسون الجائلين وهم ي

حينما قرروا ان يسجلوا اصواتهم العندليبية ليذيعوها  سؤ  بل وزاد الامر

 مر  .. حناجرهم الثمينة  فى مجاهرهم بدل من ارهاق
 

أن   قبلالوقت طويلا

 . cariboueأمام وقف السيارةأ

مكان مناسب لتناول القهوة وتدخين بعض .. ييبدو عليه الهدوء والرق

.. الدم ينقص كمية النيكوتين في إلى الحيو  يشار منبهأأن  السجائر بعد

  .تقان مشتعلة بإو  ملفوفة بعناية من التبغ حفنة ييستجد يمخ
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على  عمدته تجاليد خشبية، يزين أهادئ مكيف راق   ى،المقهإلى  دلفنا

خافتة ويتوسط ضاءة إ تبرز تجاعيدهاالحوائط حجرية ،الطراز القديم

 ، لوانالمكان حوض زرع بالأزهار مختلفة النواع وال
 
على  ااخترت مكان

صول القهوة زفها و وبمجرد  ،الشارععلى  الزجاجية للمكان تطل ةالواجه

نها تبعه إشعال السيجارة وكأ.. ت للقاء زوجهاوكأنها عروس تهيأ يقلب

 .مزامير الفرح 

قالتها سامية محاولة الهروب من ! ؟ها هتفضل ساكت كده كتير -

 .نقوشها

 . شوية حاجات بس  يا بفكر فبد  ل أ -

 .ساعدك يمكن أي إيه بتفكر ف يطب قول -

 ن إ% 011مقتنع أنا  -
 

 يانت مصرة إن يت وانتفت باب جنب التابو ش

 .مشوفتهوش 

 .مش عارفة معناه ده يوموضوع النقوش الل

 (..ناملا أخفيت موضوع ال طبع  )

 ينك تعبان وشكلك منمتش والنقوش ديوسف موضوع الباب ده لأ  -

 يهتتحل مش هغلب يعن

 .قاعد مع مينأنت  نت مش عارفأ

 أ يولك ،ثقة%  21و دلع%  71قالتها ب 
 
 ينسبة الثمانين ف يا كفتنكون صادق

، يمامالقابع أ يوم ذلك الجمال الرباناقأأن  ل يمكن ،المائة عن العشرين

o b e i k a n d l . c o m



19 

توقف  ..لحبها سأنجرف ثانية!! اللعنة .. نوثة والبراءة والدلعخليط من ال 

 .. يا يوسف

 !؟يالنقوش د يلحاجة ف يطيب وصلت -

 .مكتوب يهقولك الكلام اللي أنا بص يا سيد -

 (حامن دو استكثار منشق يبينشوب ديننتاشتخصر مندول )

 ..، بفم مفتوحيتفسير عندأي  ليس لهايالت استقبلت تلك العبارات

 .ليس لها تفسير عندها بنسبة ثمانين بالمائةو 

 :استكملت سامية هرطقتها بابتسامة

كانت  يده كان حبر يهود ،(حامن دو)يفهمته من كل الكلام الفاض  يالل -

 يالراجل ده كان عايش ف.. من كتاب قريتهأكتر  يت سيرته كذا مرة فج

ن مشهور بنزعته الغريبة للسحر السود وكا 0717سنة  يبريطانيا حوال

لبرت أ)إيد واحد اسمه على  تقتلا هنإ عرفته يهبل ده واللوالكلام ال 

الاتنين ومحدش يعرف عنهم  ىمن بعدها اختف ظروف غامضة يف (فليمنج

 . حاجة 

لحقتها انطفأت فأأن  ما لبثت يالت يتهت معها سيجارتنهت كلماتها وانأ

عمدة أ هامن القهوة تودع ةتشف جرعأر  ناوأ يتغيرت ملامح وجه.. بالتالية

حامن )ال ما علاقة هذا.. يحيرة ل تقل عن حيرت يالدخان المتصاعدة ف

وكيف  (حامن دو)بقتل  (ألبرت فلمينج)وما علاقة .. بمعبد بن عزرا (دو

 يترجمت يكنتايا ريتك م!!! ؟؟التابوت بالمعبدإلى  نقوشوصلت تلك ال

 .ساكتة يوفضلت يا شيخة حاجة
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 :سامية يطعت رحلتاق

 ؟ها فهمت حاجة -

 ! ؟بتقوليه ده بالمعبد يانت يعلاقة اللإيه  ،كترالحقيقة اتلخبطت أ يف -

 يبالسهولة الت يتلك الرواية لن تنتهأن  يبدو .. يرفعت كتفاها علامة بالنف

 ..قعها تو أ

 . رهاق سامية يبدو عليها ال  

 .يلا بينا أوصلك شكلك مرهقة النهارده نتكلم بليل بقى -

 ؟مبتنامش كويس.. شكلك مرهق مالك يا يوسف ياللأنت  ل  -

كوابيس كلها على  قومم كده مش مظبوط بحاول أنام وأكام يو  يبقال -

 .بتدور جوه المعبد المشئوم ده

 .؟ مفيش حاجة كده ول كده كقالق يده بس الل ييعن -

الرغم من هذا  ىتلك الشابة بدلعها المعهود وعل يماذا ترمأعرف إلى  كنت

 .تظاهرت بالجهل التام

 ؟ ي إيهحاجة تانية ز  -

 منك النوم أخذ  حد يبتفكر ف ييعن -
 

 ..مثلا

ل  ،النساء كلهنعلى  اللعنة..بتلك الكلمات إلي   تقذف يدلع وه يت فليتما

، كرياتكصندوق ذعلى  تتطرق أن  حداهن بدون ا مع إتبدأ حوار  أن  يمكن

تنساب بداخل كل تفاصيلك و  تخترق حواسك ي،ناملها تراب الماض بأ تزيح
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أتم الاستعداد على  كنتأني  نكر أأن  ل يمكنو ..لتكشف بابك الغامض

 يكنوع من كسر الملل والرتابة ف ييعجبنالموضوع .. اح عن كل ش يءللإفص

بجوانب  طالما دق   ير منه استعداد لفتح هذا الصندوق الذكثأو  الحوار 

ابتسمت نصف ابتسامة ومعها .. يريد التحرر  ان بداخله مارد  أوك ينفس 

 .ا الخجلدعي  م يابتسمت عينا

 .حد يالكلام ده كان زمان معنتش بفكر ف بقى ل خلاص-

من  سككأأو  مذاقها كالعصير الحامض،كاذبة يعباراتأن  علمقلتها وأنا أ

 .لف السنينآ ذعتق من يالبراند

مبتحبش ن أنت ي إعايز تقنعن.. هوعليا يا يوسف ده عينيك كلها حب أ -

 ! ؟حياتك وأنت لسه بتحبه يف حد يكان فى القل وعلأحد 

موضع على  وضعت يديها ،كرياتقفل صندوق الذ هاكسرت لتو  .. الملعونة

 يقصة حب. .كنت أفشل ا ماداويه ودائم  أأن  طالما حاولت يالجرح الذ

 .الوحيدة التافهة

ناثرت الدماء من تبخنجر  ي تلك اللحظة قد طعنت صدر  يوكأن سامية ف

 .ة المتلويةطعن فيه قلب تلك المرأأ يالذ يذلك بحلم يكم فكرن.. جرحه

بقيت  يخلاص يعن يبس دلوقت ،مفيش راجل محبش.. كان فيهأكيد  ل  -

 .ببص للموضوع بمنظور مختلف خالص

جنة من غير ناس  !هتعيش لوحدك كده؟! ؟ييعن يمنظور مختلف ازا -

 .عم سيد رأي  على متنداس يا دكتور 

 .. فرصة للهروب من الحوار
 
 :اقاطعتها ضاحك
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؟ حاجة دكتور ليهني إ والله عم سيد ده راجل غريب مش عارف مقتنع -

 .اغريبة جد  

 .عنها يها احكيل.. متغيرش الموضوع -

اليقاع  يبليس نفسه فإإصرار  بنات حواء غلبإصرار  أن ا قالواقديم  

 .انهن لم يتغيرن كثير  يبدو أ.. نسانبالإ

 يكريات المحملة بكل صفحات الماض ل فرصة للهروب والنجاة بسفينة الذ

 .حبارهاأ رسختوراقها و أ اصفرت يالت

 يهيام الكلية ومحصلش نصيب واحدة حبيتها زمان أ.. ييا ست ول حاجة -

 .بس كده  ينا رحت لحاللحالها وأراحت 

 .متقالش أوي  كلام كتير  يفن ي أعرف إتخلين يبس كده د يهأ-

على  جمله لو تصر أما .. صرارهاإعلى  اإصرار   سامية تزاد.. الوقت ل يمر

  شحل طلاسم تلك النقو 
 

من أكثر  الواهية يذات يق ف من محاولة التعم  بدل

لعلها  يشخص إلى  (حامن دو)يتحول  أن تمنيت حينهاأني  نكر ل أ.. ذلك

 .يتعرف عنأن  تعرف عنه مثل ما تريدأن  تحاول 

 .؟ ده مجمل الموضوعطيبي إيه عايزة تعرف يانت -

  خلاك ييه اللوإ ؟وسيبتها ليه ؟حبيتها ليه عايز أعرف -
 

 !تحبها أصلا

سلوب ،أسلوبهذا ال  يسم  الخاص أ ير منظو  يف.. يوبدأ التحقيق الصحف

القل تستفيد بها لجذب  أو على جابة ترضيهاإإلى  تحاول الوصول  ..ىفعال 

 ال  يف يه يتجاهها الت عيني
 

 . ولكن مقيدة وبشدة صل منجذبة فعلا
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على  ول شفقة السابقة يا لحبيبتليس حب   يثنايا داخلإلى  تحاول الوصول 

 . .يالتعامل مع يمنها ف يتستفيد ه يولكن لك ،انتهاء قصة الحب تلك

 يحيات يصفحة انتهت ف يد.. الموضوع ده يتكلم فمش حابب أ يقينصد -

 .ير عليها تاندو  جع أأر   وخلاص رميتها ومش عايز

 أحسن  وسكار جائزة أ
 
 ممثل قد ت

َ
تلك اللحظة عن دور الكذاب  يف يح لمن

ا ستظل ،نسيانها يغب فأر  نسيتها ول أنا  فلا .. ئيملال ي تاريخ يعلامة ف دوم 

تلك الكلمات أن  نكار ل يمكن إ..كل ساميات العالم ايهن توالت علوإحتى 

 ؛ساريرهاوتنفرج أ يحشائيلة لجعل سامية تتوقف عن العبث بأكانت كف

 .سابقتها قد اختفت من التاريخأن  فقد تاكدت

 .ما تحب  ي طيب خلاص ز  -

 . ينمش بقى  لا بيناي -

أن  قبل ةتنطق بكلمأن  السيارة دون  يف ي مرت دقائق وسامية تجلس جوار 

 :تقول 

 !!؟يعارف عنها حاجة دلوقت -

مجرد أن  ل تعلم يلن تتوقف عن الحديث عنها وه.. !يالك من مزعجة

 .كتوبر شهر أبمواج باضطراب كاضطراب ال  يتصيبن ،يكراها تثير كيانذ

أنها  كنت عرفتها حاجةآخر  ،معرفش عنها حاجةأوي  كتير  يبقال لأ  -

 . النسان حاجة كده تبع حقوق  ياشتغلت ف

قبلت سامية تلك الكلمات ولم تو  نهاء هذا الحديثلإ واضحةقولتها بنية 

 . تعقب
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 ؟يد الكتابة يلحاجة ف يوصلت.. ها-

برضو أنت  احتمال توصل (حامن دو)ليل كتاب عن الك بتلبس هبع لأ  -

 .ةلحاج

  يوصلتلو  يوانت يماش  -
 
 .يغينلحاجة بل

 ..حاضر -

 يودعتنبهدوء و  ةر خارج السيا يه رجلتت ،منزلهاأمام  كنا قد وصلنا

 .ناملها الرائعة بابتسامتها الساحرة وأ

يصرخ من أجل وجبة غذاء  يجسم ،نداء الواجب ،الظهيرة ىعدتالوقت 

 
 
اء على الاقل احصل فيه فى حب فان كنت اكبح جماحه مع النست بد  عِ أ

  يحافظ علي يالذ ي هذا المضاد الحيو  ،الطعام
 
وجبات تلك ال يسما،أواقف

 كبسولت العالسريعة 
 
عداد تلك إ يف (مرجريتا)جمل من من أ.. ابذ

 .الكبسولت

 .مطعم مارجريتا شارع عباس العقاد : الاتجاه

 ،د بعينين باريسيتينمزو  الممشوق  ييطالالجسم ال : توصيف سريع لمارجريتا

مزيج  يف يفيل، وشموخ برج إناتهيوم بدوراتجمع بين روعة مسرح الكولوس

 .ابض بالحياة نحرك مت

هذا المزيج  يمعظم مريدينها يأتون طامعين فأن  غلب الظنأ ىعل

 .كلاتها الشهيةمن أأكثر  يالايطوفرنس 

صوات تتخلله أ يالهادئ الذركن من مطعمها ي أقص ى ف المعتادة يطاولت

 "celine dion"الرائعة الباريسية تحمل صوت  يالموسيق
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مجموعة و  ،الحار يسبانلية بالصوص ال قطع اللحم اليطا :المعتاد يطلب

 يهم من الطعم فالالوان أي أن حقيق.. لون من السلطات متعددة ال

دخيل على  ،طباقيتخلل تلك ال  ي رز المصر وطبق من ال  !مطعم مارجريتا

التقدير لمصر من أنواع  من ااعتبرته نوع   يولكن ،ةبيصناف الغر ال  هذه

 .وجه نظر مارجريتا 

م غير ان كان الطعوإحتى  تفعلهأن  مسموح لمارجريتا يءكل ش : باختصار

نظرة من عينيها الزرقاوين كافية لتحويل أسوأ .. يغير شهأو  متناسق

 أإلى  طعمةال 
 
 ! رائعة بالفعل  يطعمتها هكانت أن إفما بالك ؛اشهاها مذاق

فقد تغيب  يما عقلالواقع،أ يهو الوحيد المتواجد ف يوفم يتناولت وجبت

 ،ةيالكوابيس الليل؛ يس أت ر ملأ  يكل تلك الغوامض الت يا فارح  ا ستمام  

ا ذلك خير  ، وأالمنقوش يالباب الخشبو  التابوتعلى  الهرطقة العبرية

 .سراره وأ يصندوق الماض فتحته سامية،  يالصندوق الذ

مارجريتا  إلي   يتاتأن  بها ول بمذاقها قبلأن أشعر  دون  يانتهت وجبت

فيها  ، كل ش يءينصدرها الممتلئ وعينيها الزرقاو و  ودبنفسها بزهوها المعه

 .تناول وجباتهاتناولها كما أ يالجامحة ف ينكر رغبتل أ.. مثير

عاصير تضربه بلا هوادة العقل مزدحم مملوء بالأ .. يا مرجريتاالآن  ليس 

 .ول رحمة

 
 
ضافت عليها أ ينطق عربيتها المكسرة الت يت فوبدأ ياقتربت مرجريتا من

 
 
 :اخاص   ارونق

 .ليه مش أكلت كويس النهاردهأنت  جوزيف-

 .تعبان شويتين النهارده أنا  كل رائع بس،اليدك يا مرجريتاتسلم إ -
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برشام هايل لسه جايباه من  يف (جو)لف سلامة عليك ياأ؟ليه كده -

 . يطاليا معايا فوق تحب تاخد منهإ

مارجريتا مهيأه  أن يبدو  ،ذلك الحوار يفليس له دور ف ؛بليسهنا تبسم إ

 .الجن ينصائح من بنأي  ا ل تحتاجتمام  

 .روما إلى  غلق عليها كل الطرق المؤديةأأن  مت قبلتبس  

 ىبقهنا وأ يالحلوة د ييدك، فنجان قهوة بإتحسنبدأت أأنا  .شكرا  -

 .تمام

 .جوزيفما تحب يا  ي ز  -

زيج فض ذلك المي أن أر كيف ل ،وجه جميلة الجميلاتعلى  الامتعاض أبد

القهوة بكل  يطلبت ل.. كائن واحد ياجتماع حضارات ف يالايطوفرنس 

على  لغاز من ال يما يكف يفلد؛ي الآنمر غضبها هو ما يعنينليس أ.. عصبية

 يكل تلك الصور الت ي خرجت من حقيبة ظهر أ.. كتشف حلولهاأ أن

.. ها قد بدأنا.. سامية عليها تها للمعبد من الداخل مرفقة بترجمةالتقط

 ل ش يء.. (الحامن دو)ذلك ي إلى قد يدلن ش يءأي  بحت عنأأن  حاولت

ل  نفس النقوش الذهبية مرفقة بمعان   ي نظر  يكلها ف ،طلاقال على 

 .عن البعث والخلود والسيطرة  ثجوهرها تتحد يا فتختلف كثير  

.. عروش الملوكعلى  ولتشرق الشمس.. جدادليكمل الحفاد ما بدأه ال )

 (ن تحت راياتك ول فناء لبتدائكتوحدت الكوا

 قرص تحمل نقش يالصورة التعلى  الترجمات الموجودةإحدى  تلككانت 

 !!المعبد  يليس ف!! ؟رأيتهأين  ..الشمس

o b e i k a n d l . c o m



27 

ا ازلغازدادت ال ل بأس قرص الشمس ذلك .. يت ذلك النقشرأأين  ..واحد 

 .يما يمكن يؤرقنآخر  هو 

ا أ
 
.. ت بيضاء وحاولت الكتابةصفحاضع بو ،barkerال  يخرجت قلمعبث

 يلغاز التبب كل تلك البس يتنتهأن  كرهتها قبل يالت يهو بطل روايت نوح

 :بدأت أكتب كل حال ىعل..فيها  يقحمتنأ

 ؛المحفل لم يكترث بتلك الضوضاء الصادرة منهإلى  نوحوصل أن  بعد)

 برزانة شديدة.. فقد اعتادها بعد مرور شهرين من انضمامه للمحفل

فوق ملابسه وعلق قلادته ذات الصليب المعقوف  عباءته السوداء ىتدر ا

 قبل صرح المعبد بخطوات ثابتةإلى  تقدم.. المصنوع من الذهب الخالص

 إ يينحنأن 
 

 كرسيه المرتفع وزينت قمتهعلى   لكبير المحفل الجالسجلال

ا هيد على شومةو الم نفسها ىفعرأس أب على  تقبض يتلك اليد الت.. أيض 

 .. يانه الذهبصولج
 

  مهيب  كان رجلا
 
الصفين  أحد ي آخرف نوحوقف .. اا حق

 (..ويسار كبير المحفل وبدأ يشاركهم ترانيمهم الخاصة الممتدين يمين

 .يديها فنجان القهوة يتحمل ف يوهأخرى  مرة امارجريت يقاطعتن

 .هخليك تاخد البرشام غصب عنك يلو الصداع مرحش قول.. اتفضل -

 .. عطيتها ما تريدلكنت أ يلول انشغالو .. وصاحبة هدف جريتمار شرسة 

 .. مشاعرأي  تسامة شكر باردة خالية منبقابلتها با
 

ملكة على  لم يكن سهلا

ا غضب   كتفيهاتهز  عنف   يل كل هذا فانصرفت فجمال مثل مارجريت تقب  

 .يشاركها الغضب باقى اجزاء جسدها 

ل مثل تلك ل يمكن تجاه  . .لفنجان القهوة لفافة تبغ ىوفالصديق ال 

بالسماء كذلك علاقة التبغ الرض و علاقة الماء بالهواء العلاقات،
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ي أن ت تنادينلظ يالتالقهوة  نفاسأشعلت السيجارة وهدأت أ.. بالقهوة

 .. عطيته لعبتهإذا أإل  نه طفل صغير لن يهدأأشعلها وكأ

 يخذنأ.. نائل لقااظلت سامية تبحث عنه طو  يكان هو الاسم الذ.. سمر

 ذتلك الإلى  سحر القهوة
 

بساط الدخان الكثيف على  كريات محمول

 .المحترقة  يمثله مثل ذكريات ق المشبع برائحة النيكوتين المحتر 

كل أن  حينها يصورت ل يالمرأة الت ،حبتتهاأأني  ايوم   نسَ لم أ.. حببتهانعم أ

على  ية تنزلتن صوتها هو ترانيم ملائك، وأذاتها يف مجتمعةالرض نساء

 .بشريةال

 شقاوتها أ، خفة ظلها، وجهها الباسم
 
تغادر ما بين  حبككلمة أو  احيان

 .الرضكل نساء ين قالتها لوإحتى  جمل منهالم أذق أ شفتيها

طيلة سنوات  استمرت ،جدت وصفهاأن قصة حب من العيار الثقيلإ 

ل تلك ك، (بأمر الحب)صوت حليم يدندن و  يسهر الليالمكللة ب.. الكلية

إحضارها على  طالما حرصت يالزهور التو  عياد الحبهدايا أالذكريات و 

 جمل الزهور أعلى  حصلن الفجر لأ ستيقظ مأي أن ن كلفنلها مزدهرة وإ

الرض  يقاص أي إلى تحملن يبابتسامتها الت ىحضرها لها يانعة فقط لأحظوأ

 وصف يعشق تتمعن ف رسائل.. بحب ي طو و  بساط نسج من سعادةعلى 

تلك الكلمات .. ا من قوة كلماتهاهرب  الآن  حرقتهامثلها قد أأن  شكل أتها رق

 . دون رحمة  ي نها سوط جلاد يسلخ مشاعر كلما تذكرتها شعرت وكأ يالت

 يوراقأ ينبشها في أو مشاكستها كطفلة صغيرة لتعبث بقلمتذكرت 

حر نظراتنا يحملنا س ىا ما غادرنا الكون كله حين تتلاقكثير  . .المكتظة

 .(يوهأنا )جناحيه ليعزلنا عن الكون بكل صخبة فقط على  كيوبيد
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  نظرات أعيننا تبدأو 
 
 .. ىلف عام لما انتهاستمر أ ولو  يا ل ينتهحديث

أكن  لم ،حداثال  يتتذكر باقأن  كبحت جماحها قبلأو  الذاكرة يتوقفت ب

 شعرت بدفء.. من ذلكأكثر  يالاستمرار بالغوص داخل نفس  يف غبأر 

 !مثلها على  دمعأي أن ل يجوز ل.. بالدمع يي حين تلألأت مقلتعين

حق  يوتذكرها وحده جريمة فالذكريات  من تلكاأي   نكلهن سواء ل يستحق

يفعل أن  ماذا عساه.. يالمهن (كيوبيد)سجل  ينقطة سوداء فو  بل ينفس 

معابد  أحد يتلميذ فالآن إلى  ل قصتنا لعله تحو   يفشلت سهامه فأن  بعد

 ؛ليسبإ
 

  مهني  فالحب لم يعد مستقبلا
 
 .يام تلك ال  يف اا مضمون

المبعثرة وغادرت  يشيائجمعت أو  ،كرياتذتعبتها رحلة الأ يالت يحملت نفس 

 ..صمت  يف

 .يلمنزل يمون الاسم الحركمنزل آ: الاتجاه

اصطحبه ذلك الصمت الرهيب ل يقطعه  ،المكانعلى  مكان الظلام قد خي  

 .لسيارات المارةصوت محركات ا ى سو 
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 (2 ) 

 

 ،ي ثر ال غطسالم يف يوغمست نفس  ينزعت ملابس .. الله رع اشتقت لسرير

 يالغريبة الت ىمع الموسيق يش تماتبنفس الكلمات المجنونة لدندن ت أأوبد

 .سمعها أ

 ياخترت فأني  ذكر ل أ!! ترانيم؟. .ى وارتفعت حدتهاازداد مجون الموسيق

 .لترانيما ىموسيقplay listــال

 انسابت الدماء من شقوق الجدران الحجرية لتحول لونها!!! الجدران تنزف

قلب صحراء يابسة  ير فالدماء تنفجر منها كينبوع ماء تفج  ، الحمرةإلى 

 يوهتتبع خط سير الدماء أ ،يمأ ينا كما ولدتهرولت مسرع   .عطشها يليرو

وصلت ، ي بنظر  تتبعهاوأنا أ ي ض الممر الحجر ي على أر تنساب تحت قدم

بهو فسيح تزينت . خطوط الدماءلملاحقة  يس الممر، رفعت رأآخر  إلى الدماء

، السوداء المنقوشةعباءات ال ي ازدحم المكان بذو و  يفاعأعمدته برؤوس ال 

سقط أأن  رعشة قبل ياعتلتن.. مامه كبيرهمالتفوا حول مذبح يقف أ

زداد حدة حاولت ت يولماء الترانيم من حالد يالغارقة فالرض  على امغشي  

حين  يتلك الهمهمات من حول ى سمع سو اكتشاف فحواها ويئست لم أ

على  اشهدوا التاريخ)جاء المكان ي أر ر صدح فيقطع همهمتهم صوت جه

حامن )عظمالحاخام ال  كوانوموحد ال يراض ال  يحام.. البعث العظيم

ت ، جاهدي العار  يجسد يجعل الرعشة تنساب ف (حامن دو)اسم . (دو

ا س  أيقف متر  (حامندو)رأيت وجهه،.. ما يحدث ي ر لأ  يرفع ثقل جفونلأ 

أن  قبل يضلعاينتفض بين  يبنظرة جعلت قلب يرمقن ،يالحشود من حول

وشحة معالم وجوههم أ يخفالعباءات السوداء ت ي ثلاثة من ذو  يفوقجد أ
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الرض  على منييحاولون رفع، سوداء تدلت من عمائمهم العالية المسحوبة

 ييديهم عن،أدفع أخائرةال يامن قو  يل يوت، قاومت بكل ما أجريةالح

لم يكن .. !!هنا؟إلى  ماذا جاء بها!! المياه  يوغطتنالرض  على سقطتو 

  المغطسا من دركته حين قمت فزع  أآخر  كابوس سخيف ى سو 
 
ا بكل صارخ

حياء المجاورة وال  يالح يغلب ساكنأأن  ظنأ.. هواءمن  ي صدر  يكان فما 

 .ذه الصرخة ستفاقوا لهقد ا

 لبد!! كثر من ثلاث ساعات استغرفت نائم لأ.. الساعة تجاوزت العاشرة

  ينزلت بهاتفة قد أساميأن 
 

 تحسس الطريققمت أ..  من الاتصالتوابلا

على  تسمتر ي االهلع التخفاء نظرة إل يمكن  يملابس  يتدأر  ناوأ يغرفتإلى 

 يالت يه يجسم ين الدماء فأه وكشاحب الوج.. المرآةعلى  حين وقعت عيني

 .ذلك الكابوس ينزفت ف

من ثلاثين مرة أكثر  يهاتفة وصدق ما توقعت لدغت سامي يهاتف تالتقط

 .فسارعت بالتصال بها 

 !سامية ازيك ؟.. لوأ-

 :بكل حزم ممزوج بخوف شديدي سامية قاطعتن

 ،تشنت مردمن مرة وأأكتر  اتصلت بيك! كنت فين كل ده يا يوسف؟أنت  -

عليك من  قلقانةن أنا إ نت عارف، وأكنت هموت من الرعب عليكأنا 

 .ساكن فيه دهي أنت المتحف الل

 يكنت نايم شوية ولسه صاح.. كويس مفيش حاجةأنا  يا سامية ياهد-

 .متقلقيش
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 عنا نها توقفت تو  يقطعه صوت أنفاس سامية المرتفعة وكأ.. صمت رهيب

 .لف ميل مسيرة أ من الركض

 !؟ يسامية سمعان. .لوأ-

كنت بتصل بيك عشان أنا .. بخيرأنت  سمعاك يا يوسف الحمد لله إن -

 .صندوق رسايل بيتك يف هيبعتلك الكتاب مع البواب هتلاق يأقولك إن

 .ا معلش تعبتك معاياطيب شكر   -

 !؟هشوفك بكرة.. العفو -

 .يح شويةأر  بفكر أنا  , يانت يتاحر ال -

 .ول الزائرين للمعبدتلك الكوابيس سأكون أبعد كل أني  علمقلتها وأ

 .بالك من نفسك يطيب خل -

 .مع السلامة.. كمان يوانت -

 أ
 

أي  (امن دوح)شكل   استرجاع ذلك الكابوس،غلقت الخط محاول

بحث كونه مجرد  عنو  لقد خرج الموضوع عن السيطرة.. تفاصيل قد تفيد

 أن هل يمكن يؤرقنتأصبحت  لغاز كل تلك الكوابيس وال. من أجل رواية

المعبد أني أرى  لدرجة!لهذه الدرجة؟ي إليها نتحبتكون تلك الرواية س

 .ذلك الحاخام و  والترانيم

 وسطهسود يتغلافه أ.. خرجت الكتابتوجهت لصندوق الرسائل بالمنزل وأ

على الرغم من انها عنصر مهم فى التكوينات  د السداسيةو نجمة داو 

 .شائع كان لدى اليهود العربية الا ان استخدامها ال
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دور النشر تهتم أن  علمأأكن  لم.. العربيةإلى  مترجم جيدة الكتاب بحالة

 .بترجمة مثل تلك الكتب

 ي على أر رحت ظهر أخذت الكتاب وأ.. ما علينا
 
بال ت لستقد  عِ يكة أ

من خشب  مصنوعة ي ثر البيت ال وبالطبع ليست غريبة عن ،الضيوف

 .رابيسك عليه ن زخارف ال تزي   ،صدافم ظهرها بالأ ومطع   ،الزان

 ي وحكاو  اتسرد قصص   ،ليست شيقة من الكتاب ىولالصفحات ال 

 .طوتها سامية يوصلت للصفحة التحتى  لشخصيات يهودية قديمة

 ( (حامن دو))[
 

لم يعرف له  ،ياليهود التاريخ يف الشخصية الكثر جدل

 يبريطانيا فإلى  مَ دِ نه ق، ولكن المعروف عنه أنشأةحتى  ول  ولدةمكان 

 من رأوه فقد كان ،من البشر القليل.. هابعشر واستقر  ثامنواخر القرن الأ

ا  ارسته السحر مبم( (حامن دو))هر تاش. وجهه يا يغطوشاح   ييرتددائم 

 العالم والسيطرة يالسبيل الوحيد لجمع شتات اليهود فنه ا أسود مدعي  ال 

، فكارهالمؤيدين لأ عديد من اليهود واستقطب حوله الى،كل مراكز القو على 

 .نهم كانوا يخافونه وأغلب الظن أ

  ياستمرت جماعته ف
 

يرددون ترانيمهم  عند منتصف الليل الاجتماع ليلا

 .وصلاوتهم المريبة

 
 
 ول  0717عام  (البرت فليمنج)يد على  ظروف غامضة يف(( امن دوح)) لَ تِ ق

اق لندن ذأ يالذ يمعظيعلم كيف تمكن من قتله وهو الساحر الأحد 

 ].تباعه سنوات من الخوف منه ومن أ

 
 
.. الصباح يبه سامية ف يخبرتنا عن ما أا كثير  لم يكن كلام الكتاب مختلف

 يتعرفت عليها فأن  منذي إليها كل ما يقربنعن كالعادة سامية باحثة جيدة 
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المحاضرات بكليتها عندما دعيت للتحدث عن اليهود ومعتقداتهم إحدى 

،تكتب كل والمستمتعين صفوف المستمعين ىولأ يكانت سامية فو  ،بةالغري

نها تود نهاية المحاضرة بأ يف يتنفاجأحتى  نطق بها باهتمام بالغكلمة أ

وعندما علمت  ،لشغفها بتلك العادات الغريبة يرقم هاتفعلى  الحصول 

بعض النصوص  يويترجم ل يمن يرافقنإلى  الجديدة تحتاج ين روايتأب

 .. فيهاعلى  نها الفرصة المناسبة لتنقضشعرت بأ العبرية

ملأت  يمن تلك التساؤلت التأي  يجادإ يف يلعل محركات البحث تفيدن

 للتكنولوجيا على أنها ش يء يالرغم من نظرت ىوعل ،يوبدلت كيان يس رأ

 أأن  رتر اضط ،يعبث
 
عن  يبحث يف يا لعلها تفيدنكبح تلك المشاعر مؤقت

 ..(الحامن دو)ذلك 

لماذا  يخبرت نفس أ. .ل أعرفها يعرفها والتأ يم كثير عبث بكل اللغات التكلا 

عن نظيرتها  لم تكن النتائج مختلفة كثيرة! العبرية  :؟مل أبحث بلغته ال 

نفسهم ل أاليهود أن  يبدو  ،ابد  ءأيل ش .. من اللغات نفس العبث

 .حق المعرفة  (حامن دو)يعرفون 

ا  فضلالخيار ال  إليه  فنجان من القهوة مضاف.. وقاتال تلك  مثل يفدائم 

 .والكثير من التبغ نكهة صوت فيروز 

ا وددت يغنية التال  (..أنت كيفك) السؤال .. جابة عليهاإأن أعرف  دوم 

خمس و  شهر ويومقة وثلاثة أطيلة السنوات العشر الساب يطالما حيرن يالذ

 غلق ثانية؛ينأن  ىذلك الصندوق يأبأن  يبدو ! ؟أنت كيفك.. ساعات

ا قديم الزمان قالوا عندما تتذكر شخص   يوف.. كريات الملعون صندوق الذ

طيلة تلك .. قياتمصائركما لتل يوكان القدر يتحكم ف ،نه يأتيكبقوة فإ

 !!  يل السنوات ولم ينتبه القدر 
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ا بين المذبح محشور   يمازال ف (نوح)ــفالآن  ر تلك المواقفمن السفه تذك

 .يل تنته يالت وراق الروايةأ

 .. وعن مذبحه (نوح)عن  ييرو  يجعل قلمأتقمص دور القدر لأ أن  قررت

جاء المكان أر  والترانيم تعم.. لت المشاعل تنير صرح المذبح العظيماماز )

 يتلك الحالة الروحانية الت ينفسهم فتملأه بخشوع مصطنع ليدخلوا أ

؛ فسوف يتقدم ((وحن))ــاليوم هو اليوم الكبير ل.. الجنون إلى  تقودهم

ه يتلمس بركته حين يمزج دماء.. لكبير المذبح ليدين له بالولء بقدميه

ل بعدها عه دفعة واحدة يقب ِ جر ثم يتكأس فخامته  يبذلك بالخمر القابع ف

 
 

التجرد من كل مغريات على  يد كبير المذبح ويتجرد من كل ملابسه دليلا

لهبها  شاعل، تنخفض ألسنةانيم وبدأت نيران المتفعت التر ر ا ..الحياة

 . ينتظره نوح ينه النداء الذإ..  ةساجد

 يخاتمه الذهبعلى  عظم الموجودل الهرم ال تقدم بهدوء نحو كبيرهم قب  

عروقه لتنفجر بالدماء  ى خر ى ليقطع بيده ال سر يده الي يمد  أن  قبل

 .يتتساقط بداخل الكأس الذهب

 يالحقيق ى يكون فقد المعنل وأ يل يفقد الوعيواجه آلمه وأأن  عليه

مه وتجرع الخمر الممزوجة بدمائه كان مذاقها قاوم نوح آل .. لعظمة المذبح

عليه .. !حياته ييتذوقه فأن  سوأ مذاق يمكنأشبه بصدأ الحديد أ

 يخلع ملابسه أخذ.. فتلك اللحظة قد انتظرها لسنوات طويلة ؛الاستحمال

 .اا تمام  عاري  حتى أصبح 

ا قد نزف كثير  ، حملهعلى  لم تقوَ  يه التيمقد يجر ح وهوذبتوجه صوب الم 

ا حكم منتظر   ،تتوقف الترانيمأن  المذبح قبلعلى  ىاستلق، من الدماء

المنازل المتقدمة إحدى (الصنعةأهل )منزلة  يقبوله فعلى  عظمالكاهن ال 
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على  عظمالكاهن ال  وقفحتى  انتظار حكمه يدقت الطبول ف.. معبدهم يف

 رافع  قدميه 
 

 ى الحقيقة لم تكن سو  يف.. بدء خطبته الجليةعلى  ا يديه دليلا

 :بضع كلمات

اصطفاف وأن الكوان قد توحدت لتقبل على  ن الكواكبأنبئكم بأ))

 .((الصنعةأهل  منزلة ينوح بن شيما ف ترقية

ى القسم الول د  أطلقه عليه المحفل حين أ يهو الاسم الذ.. نوح بن شيما

 ..له فيه

 اقابض   ،المتشحين بالسوادأحد  يتوجهأن  قبلأخرى  عت الترانيم مرةارتف

.. شعلت الحمرة فيهه وأفحولت لون ؛نصله لهبت النار خنجر قد أعلى 

ا د نوح لحكمهم ليس فرح  تنه  .. م نزيفهل آ يجرح نوح وينه ي اقترب ليكو 

 م تنصهبنجاته من الموت فعادات مذبح افرح   منهأكثر  بقبول عضويته

 المحتى  من يرفض عضويته يترك لينزف على
 
نما ا وإوت فقلبه ليس صادق

 ((..انتماءه لجماعتهم ىادع

فقد تجاوزت .. عن نوح ومعبده المشبوه عند ذلك الحد الكتابة يتكف

شد ، وما أمون وقت الذهاب لحتضان سرير آ.. منتصف الليل الساعة

 .بعد ذلك اليوم الحافلي إليه اشتياق

 .، بدون دماء ول نساء عارياتم بدون مذابحالليلة مرت بسلا 
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 (8 ) 

 

سلة لالمس ىفعلسرير آمون وال  الصباح بين سب   يف ينفس الروتين اليوم

  لأعمدته
 
 .ر بالياسمن والحمام المعط

تصوير على  ا النيةعاقد   ،يكاميرت يا معمعبد بن عزرا مصطحب  : الاتجاه

 .تخطئ عدستها لن  يت عينافإن أخطأ يالخف يالباب الخشب

 .الجمعيات الخيرية ىحدإعلان لإ  يتوقفن ،الطريق يف

تستضيف فيه شخصيات من  ،صدقاء الحياةحفل تقيمه جمعية أ)) 

فقد كان  ؛علان هو فكرته الغريبةلقراءة ال  يما جذبت( (النسان حقوق 

كيف يكون .. شعارهم هو حبل متشابك يشبه لحد كبير حبل المشنقة

 .. !!اة ذلك الرمزشعار أصدقاء الحي
 

 رأيته مبتذل
 
ساسيات يا لكل أ ومناف

انساب من  يا لم تفلت تلك الجمعية من وابل السباب الذوطبع   ،الحياة

 .يفم

 ((عم سيد))يته بنفس الثياب الزرقاء ى مشارف المعبد رأعل

 .صباح الخير يا عم سيد -

 ..اردهالنه يمجتش يعنسامية  أومال أستاذة.. صباح الخير يا دكتور  -

سلوب غير لئق من الرد عليه بأ يمنع نفس أأن  حاولت.. اقالها مبتسم  

 ا لسِ احترام  
 
 .هن

 .النهارده يحدلو  يجاأنا  ل  -
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 ةالباحعلى  الداخل عبر ذلك الباب الضيق المطلي إلى كملت طريقأ

إلى  علوم العمارة يعتبر الانتقال من مدخل ضيق يف.. الرئيسية للمعبد

ا من المكان نوع  ي على نها تضفالفنون لأأنواع  من اغرفة واسعة نوع  

 .الهيبة والروحانية 

ليس  يالباب الخشب.. سأمتها ينفس النقوش الت.. ي التابوت الحجر 

ا لقد تحرك من مكانه يبدو  ي رؤيته التابوت الحجر على  سد!!!  موجود 

رضية الرخامية تبدو ال على  علامات الخربشة،الرض على اذلك واضح  

.. الليلة الماضية يخفاء ذلك الباب الخشبلقد حاول أحدهم إ.. ضحةوا

اصطنعت .. ل ما كان حرك التابوت ليخيفهوإ يراهمن  يلست وحد

 تذكرها غيابي  أأن  كدتأني  الاهتمام بالنقوش الموجودة عليه رغم
 

 ا محاول

 أأن 
 
 شي أرى نظر خلفه لعل

 
 !يفهم ما يدور حول يف يقد يساعدن ايئ

وتنير  ى الرضعل لالهاظب يتنفذ من النوافذ العالية للمعبد تلقالشمس 

 . من التابوت ي الجزء العلو 

بضع  امحصور بين الجدار والتابوت يفصل بينهم يالباب الخشب!! يتهأر 

التفريق بين  ينيمكن.. هالضوء النافذ من ورائ ةمن رؤي يمكنتن سنتيمترات

بقعه من الدماء يبدو  الضوء النافذ منه ينير و  ضوء الشمس الساقط

 .بذلك يبالدماء تخبرن عالم الكوابيس المختلطة يف يخبرت.. عليها الحداثة

. .الليل ير فب ِ ا قد د  مر  أتم الاعتقاد بأن أعلى  نامن المعبد وأ ادلفت خارج  

ا بعد يوم   يالحيرة الت ملؤهي يعقل غير على  نتبه لعم سيدلم أ.. تزداد يوم 

 .العادة 

مين أ) :يصديق قديم يتصل ب.. يالسيارة دق هاتفإلى  يبمجرد وصول

يبدأ حياة جديدة أن  قرر أن بعد يالتهمه الزمن ليختفزميل دراسة  (مدكور 
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 يفإل  سمع صوته، فأصبحت ل أنسته الحياة ما كان بينناأو  فرنسا يف

 ن إ..المناسبات
 
 ! رها تذك

ا  يازيك واحشن.. يمنأ.. لوآ-  .صوتك يواحشن وجد 

 اخبارك ؟إيه  (جو)يا زيكا -

 ؟ياضيك دلوقتأر  فين.. تمام الحمد لله -

 ؟ى هعرفيا تر .. اشوفك جد  أ يونفس  ..شهر يلسه راجع مصر بقالأنا  -

 .لغيها عشان خاطرك لو ورايا مية حاجة أأنا  ده.. يمنا يا أطبع   -

حفلة الليلة هتعملها جمعية على  عزمككنت بتصل أأنا  ،دام كدهطب ما-

 .ييا ريت تيج ينا المنظم للحفلة د، أقاء الحياةصدأ

علان فقد رأيت ال  ؛صدقاء الحياة درب من الخبلالسؤال عن جمعية أ

الرغم  ىوعل ،دهشةأي  بدِ بالجمعيات فلم أ يواصطنعت درايت منذ قليل

زميل دراسة  ى ر أذهب فقط لأ أن  مع شعارهم فقد قررت يمن اختلاف

 .سابق 

 الساعة كام ؟ -

 .مقر الجمعية بمدينة نصر يف 7عه السا -

 .أشوفك هناك.. يتمام هاج -

حفلة حضرتها كانت من آخر  ى كر ذسترجع نا أأغلقت الهاتف مع أمين وأ

  كان فقد ؛ المعهود ىحفلة بالمعن فالحقيقة لم تكن ؛سنتين يحوال
 

 احتفال

 . السابقة يقيم لتوقيع روايتأ
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 الاستعداد لذلك الحفل ىعل

ا عن الرواية والكثير من الهروب بعيد   ش يء، يف ينق لن يضيرنمن التأ قليل  

 .قد يفيد 

المكان المناسب لشراء بدلة تليق ،GUCCIفرع  -مصر الجديدة : الاتجاه

 .بالحفل 

 يصدقائمعظم أأن  يبدو  ى،صدقاء القدامال أحد  (حسام الدين منصور )

 .حملوا لقب صديق قديم بجدارة

صبح فأالآن  نه تم ترقيتهأظن أ فرععمل بالي ،تجارةكليةال يجخر  (حسام)

 . مديره

 ؟أستاذ حسام موجود.. صباح الخير -

 ؟له مينقو اتفضل يا افندم أ -

 .ي يوسف المصر  -

.. غرفة المديرإلى  تتجهأن  ت موظفة الاستقبال بابتسامة هادئة قبلومأأ

 .مدير الفرع أصبح  كما توقعت حسام

 .مرة واحدة  ي مش ممكن يوسف المصر  -

سمر ومفتول أ، طويل، بداية الثلاثين من عمره يشاب ف (حسام) 

من ذلك  ى رأيته فيها سو  مرةآخر  ا منذلم يتغير شكله كثير  ، العضلات

 .معظمه  تساقط يشعره الذ يف ي الغزو التتار 

ا  يواحشن.. حسام -  !الجمال ده متغيرتش يا راجل إيه جد 
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ي عارف الل ،شرب قهوة سوااتفضل ن تعالى.. وق يا يوسفذطول عمرك  -

 .لسه بتحبها ياللأنت 

 .ل الجديدةدَ شوف البِ جايلك النهارده عايز أأنا .. مستعجل شويةأنا  ل  -

 .(جو)يا إيه  ويت تعملها ول ن -

نفس المخطط على  بكلماته ييرم ..حسام وجهعلى  تسمتر ا الخبيثة النية

 .. (الزواج): الفاشل
 

 :ابتسمت قائلا

 .ستعدلها حفلة بليل عايز أ يعند.. ي ل لسه بدر  -

 .كمان كان مرك ومدير المكله تحت أ كانالم.. اتفضل يا يوسف -

 ش يء؛ يلم يلفت انتباه.. ه الثلاثةر ابداخل الفرع بأدو  ةجول يف ياصطحبن

هذا  يا فخبير  أكن  لم.. لوانهال تتشابه فيما بينها عدا اختلاف أجميع البد

تلك  يف يخبرة منأكثر  ؛ فهو حسام يحة منا ما طلبت النصالذوق وكثير  

 أسدال إ.. الشئون 
 
إلى  يشبه!! ؟ هناإلى  ماذا جاء به!!! ؟ نسيجه شَ قِ سود ن

الفضول للاستفسار  يدفعن. .يمنام يف يتراودن يسدلة التتلك ال  كبير حد 

 .عنها 

 ؟يالحاجات دإيه  حسام -

لزوم الحفلات .. سبوعطلبية جديدة لسه واصلة بقالها ا ييا سيد يد -

 .يالتنكرية والحاجات د

هناك سبب .. سمرملامح وجهه ال على  اكان هذا واضح  .. حسام يكذب

.. بذلك ييقنعنأن  سدلة ليست لحفلات تنكرية مهما حاول تلك ال وراء 

 ..غير مؤهلة للعرض على أنها  المكان ينم يموضعها فأن  خاصة
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 .الثعالب بدهاء يغناو ير أن  حاولت الانقضاض عليه قبل 

 !؟تنكرية يرايحها دي أنت الحفلة الل يه -

 ..شكلها يا بس شدنبد  ل أ -

ا امبارح هتعجبك جة لسه جايةهوريك حا طيب تعالى-  .جد 

يجذبها من أن  ولكن لم يستطع ،سدلةا عن صف ال حسام بعيد   يجذبن

 .للتساؤل  يدفعن يالذ يعقل

 ؟حد بيشتريها يكده ف ىوعل -

 مصر مش كل يوم حفلة يفأنت .. من اسبوع لسه جايةيا راجل بقولك -

 ! يتنكرية يعن

 . .يسئلتلثعلب المكار من أيهرب ذلك اأن  استطاعأن  بعد يت برأس أومأ

 .أخرى  مرماها مرةإلى  دار دفة الحوار لتعودوبذكاء أ

 ..هتبقى حلوة عليك يادخل جرب د-

 .. غرفة تبديل الملابسي إلى قالها وهو يدفعن
 
نيقه ؛ البدلة تبدو أاكان محق

عتبره الواقع أ يكنت ف .تخللها الشيب يالت يلحيت :ش يء واحدإل  هاهل يشو 

 أأن  ل مانع منا من الوقار لكن نوع  
 

من غرفة  يقبل خروج.. نمقها قليلا

على  مدعو أني  اسدلة مدعي  أبتاع واحدة من تلك ال أن  التبديل قررت

صدقاء الذين ل يعرفهم حسام ال أحد  سبوع عندحفلة تنكرية بعد أ

 .بالطبع 
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سود أسدال بشراء إ يخبرته برغبتا حين أكثير   تغيرت ملامح وجه حسام

ن الكمية ، وأينه ل يتوافر مقاس أبعذار بالأ  علي   وسرعان ما انهال ،مزخرف

ي صرار إأمام .. دهاؤه يلن يهزمن ةولكن تلك المر  ،محدودة وقد حجزت كلها

، سدالبالإ أنا  وظفرت.  يصاع لطلبناإل أن  حسام لم يكن من يطلبعلى 

علم ما قطعة من الحجار الكريمة ل أعلى  قبضأ ينشعرت حينها بأ

 .قوتها وهيبتها  يحضرن، ولكن تفائدتها

، قابلها جدار القلب متلصصة من خلف تسامةبالقديم با يعت صديقود  

بعد ذلك  يجبهت ملأ  يالذ يمسحت عرق.. ال تختلف عنها كثير   بابتسامة

 .بغنيمة اظافر  خارج من ساحة المعركة  يننالحوار الدسم وكأ

 ةحتاج فقط لساع،أد تلك الحفلةعمو حتى  بع ساعاتأر  من الزمن يباق

من مارجريتا اليوم وطبق لحمها  ل مفر  .. قبل الانطلاق ي تب مظهر ي أر لك

 .. ينافس حرارتها يالحار الذ

  يخلف طاولتتقريت اس
 

ا كرات رجريتا منتظر  اهرب من نظرات م المحاول

 .اللحم 

عيشها أ يحداث التا بالنسبة لكل ال الرغم من مرور اليوم عادي   ىعل

خرجه من ا قد أحد  ن أأغير مطمئن لتلك الحفلة وك يكان قلب ،امؤخر  

 خاوي   ي صدر إلى  جعهأر  دماءه ثم أنفدحتى  واعتصره بيده همستقر 
 

 ا هزيلا

 .نبض لو يتوقف عن ال ىيتمن

من ذلك يجعله أكثر  هذا المكان يف يووجود ،درجةإلى أقص ى  الطعام س يء

ا لست مستعد  .. باليابان( يفوج) قلب بركان يف يخطر من وجودأ

بهدوء وخرجت من الباب  يلذلك حملت نفس ، لسخافات مرجريتا اليوم

 .سرق بعض الطعام وهرب  ص  لِ  ينللمطعم وكأ يالخلف
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حتى  له يلما اقترب موعد الحفل وازدادت لهفتا كر  ااعتص يازداد قلب

عقارب الساعة ل تمر وإن أشد أن  ى سو  ش يءي أي عجزت عن التفكير ف

كان .. شديد   يتحرك ببطء   وهو  يا هو صوت عقرب الثوانصوات ضجيج  ال 

 أن  الساعات يبصانع ى حر أ
 

 . من عقاربهايسموها سلاحف الساعة بدل

 يأتينتأن  من النادر .. البريدصندوق  يوجود رسالة ف ياستوقفن

ل  يعلانية التحدة صندوق البريد تلك المجلات ال غلب ما يكسر و رسائل،أ

أزحت التراب المتراكم أن  فتحته بعد.. تخلو من الكثير والكثير من النفاق

صفر اللون ظرف أ. .الصحراء وسط عاصفة رملية ينه موضوع فعليه وكأ

 
 
 هرم ى قمةعلأعلى  ستقر الكوبرا ت ىعفيمينه رسمة لأ على أقص ى  عَ بِ ط

 .. محاط بهالة من الضوء
 
كلها  يحياتأصبحت  ا فقدالرمز يبدو مؤلف

على  استقريتن إما.. يمون بمنزلآسرير على  قربها،أيفاعتملأها تلك ال 

 يخرج منه قصاصة صغيرة من ورق البردفتحت الظرف لأ ي حتى يكتأر 

احذر  ))جملة قصيرة ي على كانت تحتو .. طويت ثلاث طبقات رغم صغرها

ن من ثلاثة حروف مضاء صغير مكو  إتبع تلك الجملة .. (( ت  مما هو آ

 .(نوح)

ا.. !!نوح   أأني  علمكنت أدوم 
 
ولكن وقع تلك  ،ا ل مثيل لها انفعالي  متلك ثبات

 اقدم   لفتفاع ثلاثة آر ا من ي  فوق تو ه ةالحروف كان بمثابة مطرق

بكل ما  يتمالك نفس أأن  حاولت. .ييدسطح سندان حدي على لتسحقن

أن  ىيأب يبذلك وقلب يعقل يخبرنمزحة سخيفة،أأنها  لبد.. من قوة يل يوتأ

بتلك  إلي   ا يرسلتجعل شخص   يمزحة تلك التأي .. يصدق تخاريفه

ام الحم  ي إلى اصطحبت الورقة مع.. !!؟ى باسم نوحتأأين  الكلمات ومن

، قلبتها بين الكتابة طريقة يف اغريب  يبدو  وظللت أتامل خطها، ل ش يء

  اا وتكرار  مرار   يصابعأ
 
مزوج الم يقد يطفئ شغف ل لش يءتوص  أ يلعل
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ي س حت رأأر  بعد ي نظر  ى مستو إلى  ا لتصلرفعت الورقة عالي  .. بالغضب

اها ي أنأر يمكنن يطارها الخارجهناك نقوش زينت إ.. غطسجانب المعلى 

من  يضوء المصباح المتدل يفيمكن رؤيته  يكتبت بخط ذهب ،بوضوح

 ي ا من الماء بدون تركيز عصبت خصر نتفض  مسرعت أ.. امسقف الحم  

 
 
ت وأضأ يغرفة مكتبإلى  وهرعت ي جوار إلى  قةبمنشقة كانت معل

.. رسم محبوبته يفنان يتمعن ف يوكأننسم تلك النقوش أر  بدأت.. المصباح

روف العبرية مختلطة ا من الحتحمل كثير  أنها  غير أي معنى  نقوش ليس لها

 .. شكال الحروفالضئيل بأ يحد علمعلى  لتينية وفرعونية ى خر بأ

 يرفعت هاتف!! ؟مية تستطيع فك طلاسم تلك الكلماتمن غيرها سا

 ..هاتفها مغلق.. وحاولت الاتصال بسامية

وسط  ينك فحينها تشعر وكأ، الحظ عندما يعاند الشخصعلى  اللعنة

لوح إل  تنجو بحياتك وليس معكأن  عرض البحر تحاول  يعاصفة ف

 .خشب تخرمت أحشاؤه

 تديت البدلةر ا.. الحفلعلى  خر ،لقد بدأت أتأونصف ةالسابع ةالساع

مقر جمعية إلى  امتوجه   المنزل من التأنق غادرت  نوع  أي  وبدون  ،الجديدة

للحضور أكثر من  يما كان يدفعن ش يء (أمين)ا دعوة صدقاء الحياة ملبي  أ

 ش يء.. صدقاء الحياة المثير للسخريةمن رمز جمعية أحتى  ثر كوأ (أمين)

والمتباطئة  يتجاوز كل السيارات العابرة حول يغب في أر يجعلن ي سحر 

المقر ،مقر الجمعيةإلى  وصلت ،والنصف تمام الساعة الثامنة يف.. يمامأ

اسب مع وظيفتها الجديدة ها لتتنميبدا عليها القدم تم ترم villaعن  عبارة

نوار ت ال ضيئأ.. نشطتهاأ يا ما هجهل تمام  أ يصدقاء الحياة التية لأ كجمع

 غلب الظنكل مكان وأ يلتزين الحديقة المحيطة بالفيلا وعلقت الزينات ف

مكان  يأهو ذلك الحبل الملفوف حول نفسه ف كل معرفتهم بالزينةأن 
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دخول لل يا الباب الرئيس تقدمت عابر  .. ك عليهتقع عيناأن  لبدإليه  تنظر 

 ( أمين مدكور )عن صديق الدراسة القديم  يوبدأ بحث
 
على  المحته واقف

المكان إلى  زينها تيجان ذهبية تضيفيسار البهو المرتفعة أعمدته تأقص ى 

ازال عابس الوجه غائر م، اكثير  ( أمين)لم يتغير .. بيةو ور لمحة كلاسيكية أ

 يقف بتأنق  ،المستطيلةتعلوهما نظارته  العينين اللتين
 

 ي فشديد حاملا

 ي ا ثغر باسم  إليه  ورأيته فتوجهت ينآر .. من عصير البرتقال اس  يمناه كأ

 
 

 .. فيهأنا  كل ما ي تناس محاول

 .ا شيكنت دايم  أ ما ي مين متغيرتش ز ياه يا أ.. مينأ-

 عجزنا ول .. دقنك ده يف يبيض اللجرالك وإيه الشعر ال  ياللإيه  يوسف -

 ؟إيه

 قالها أ
 
 .. امين ضاحك

 
  أواريها بأأن  نسيت يالت يبشيبت يرنذك

من تلك  ي 

 .هادئة بلت نقده بابتسامةقا.. الصبغات السوداء

يه حكاية الجمعية عليك؟ وإ يطمنإيه  عاملأنت  ،يمن دقنأنت  سيبك-

 ؟يد

الحياة هناك .. فات يلسه راجع من فرنسا الشهر الل.. يول حاجة يا سيد -

مديرة  (رشا)على  واتعرفت.. ويةستقر هنا شأ يجروعة بس قررت آ

اتخطبنا من أسبوعين .. يشوية شوية عرفت تجيب رجل، الجمعية هنا

 .نا مهتم بيها وبالجمعية ومن ساعتها وأ

 !؟كده من غير متقول لحد .. يمنألف ألف مبروك يا أ-

ول لسه مضرب .. الضيق عقبالكعلى  كده كانت حاجة.. الله يبارك فيك -

 ؟عن الجواز
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مين أحتى .. يامهو عادة المصريين هذه ال ي أصبح الماض  يالنبش فأن  يبدو 

 :الطريق عليه ينهأأن  حاولت ،يالتعمق بداخل ييرغب ف

 .يحدلضيوفك بقى وهكتشف المكان لو أنا  هسيبك.. شاء الله قريبن إ -

 .يواقف هنا مش همش أنا  هشوفك ولو احتجت حاجة.. يماش  -

  يس برأت أومأ
 
مل بدأ رحلة التأوأ ي عطيه ظهر أأن  مه قبلكلا على  اموافق

ي أن ل يمكن ل!! (يه)من بين الحاضرين كانت .. صدقاء الحياةجمعية أ يف

 يلعل يغمضت عينأ.. ن مرت عليه ملايين السنينوإحتى  هذا الوجه ىنس أ

لم يتغير فيها ش يء، نفس الوجه الحسن  يهأنها  توهملست أ.. هاتتوهم رؤيأ

أن  خارت مجرد يالت يستجمع قواأأن  حاولت!!  (مرس)والعود الممشوق؛ 

هنا ي إلى هذا المكان قبل مجيئ يشعرت بوجودها ف ى حر بالأ أو  تهارأ

هل .. طيلة النهار يقلب ا لعصرةا منطقي  تفسير   يذلك يعط.. بساعات

شق صفوف أ يت طريقالنهاية اتخذ يف !؟هل أترك الحفل وأرحل !؟أكلمها

 .. الحاضرين

 يه التتاتف يول من عمره حين يلاقواخر العقد ال ي أب فباضطراب شا

سوف تشاطره كل  يتلك المرأة التأنها  حينها ظن   يالفتاة الت ،يبحث عنها

ه تاريخ يصفحة صفراء ف ى لن تكون سو أنها  ويعلم من داخله ،يامهأ

أنطق وتنعزل أن  قبل يتيبست شفتا ،اقترب منها.. المطموس ملامحه

 أ يمن الدوامات لتقذقن بحر   يغوص فوأ يصوات من حولال 
 

 ابعيد   ميال

 .سمعهي أن أنفس  أنا كصراخ مكتوم كدت يعنها فيخرج صوت

 (هشوفك النهارده ينإمكنتش متصور )
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رعشة  ياعتلتن، يمن تحت انتذوب يبسهم من عينيها كادت قدما يرمقتن

تعود  أن عرفها قبلل أ يعرفها والتأ يالخمس الت يفقد كل حواس أ يجعلتن

يتردد أن  دون  ثانية علي   مر  لم ت يسمع صوتها الذوأ إلي   مؤشرات الحياة

 :يذنأيف

 (شوفتك هنا ينإفرصه سعيدة.. ازيك يا يوسف) 

النحيف  يجسد يبصواعقه لتضرب كل خلية حية ف وكأن الشتاء قد حل  

الرغم من حرارة على  ما دون الصفر ي إلى ولتنخفض درجة حراره جسم

ق وضعف وانتصار افيها سنوات وفر  سردنامعدودات  ت ثوان  مر .. الجو

 .سنواتكل تلك العيننا بعد فقط حين التقت أ

سود ا حين تحدثت سمر وكأنها تنتشلنا من الثقب ال انتهت النظرات سريع  

.. طيب خلينا نشوفك)عماق نفس كل منا أ سحبنا إلى يشديد السواد الذ

 (مع السلامة

 يبل وتسحب من   يا الوعفاقد   ي ظهر ي على لتوقعن كانت تلك الكلمات كافية

كمان  يوانت) يتمتمت شفتا.. هاتداستع أني ت للحظاتنظن يالت يروح

نها ربطت بمائة كأو  يمن فم الكلمات خرجت (خلينا نشوفك مع السلامة

ى ها وانتهتلق يولكنن ،الجاف يطرف لسانعلى  حبل تمنعها من الصعود

 !أخرى  مضت مرةو  ن قالتهايبعد كل تلك السن.. ! قالتها ومضت يوه مرال 

لقت سمر أ ،كل تلك السنوات عدمر هكذا بيمر ال أن  لم يكن من المتوقع

 .الاختفاء  :هوايتها المفضلة مارست.. بكلماتها واختفت بين الحشود

 يتلك الت ،فيه جبروت النساء وذكائهن تجمع يسمر ذلك الكائن الت

تذوقت معها كيف  الكلية، يف يتطيلة سنوات دراس ي عصفت بمشاعر 
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برد من قمم جبال أحتى  اختفت بكل برود ..، ثم فجأةيكون الحب

 يقتلتن(( مفيش نصيب))أنهت قصة عشقنا بكلمتين فقط .. الهماليا

 انطلقت لتحيا حياتها دون .. جرح يأنزف ولم تبالِ بأ يتنترك بنصل صدئ،

ر كل ش يء، تغظلهاحتى  كرهامرأة أإلى  تحولت ،معوقاتأي  منعت .. فيها ي 

أن ألفظها من داخل  من مرةأكثر  حاولت ،حياتهاإلى  تطرق أأن  من ينفس 

 ي  ثر حين ، ما زلت أتأولكن فشلت.. عماق قلبهامن أ يكما لفظتن يس رأ
َ
ر ذك

 ،العشق :اتجمع كل تلك الصفات مع  أن  كيف لمرأة.. اسمها فقط

كريات ذر صندوق الوم فج  ها اليمع يموقف .والقتل بدم بارد ،والجبروت

من عبث  يكانت ه.. يمن جسم كل جزء   يتنغرس ف هفتناثرت شظايا ؛يالبال

انطلقت .. العابثين ييدا عن أبقيه بعيد  أأن  طالما حاولت يبالصندوق الذ

 يمازالت تلك المرأة ف يمعها كل شحنات الغضب والفرح صراع دار بداخل

 .. خلاصق ال ار ف مع (يزيسإ)تتخيل نفسها  يعرشها العاج

 ويبدو  ،ي ق غير اشع يوكانت بين يد ،شهره أضعب ى سو  لم تمضِ (سمر)فـ

 ..بالزواج كانت مكللة ةالنهايأن 

 ..خنصرها اليسر ييت خاتم الزواج فأا حينما ر بدا ذلك واضح  

 أ
 
حتى  الداخلية ول  يوكل ثورات ي فكار ا ل يسع كل أصبح المكان ضيق

 كم تمنيت.. بتعد عنها قدر المستطاعأأن  ررتق ..(سمر)ـــالمجنون ل يعشق

سود أصطدم بثقب أ يلعل( بلوتو)إلى  مكوك متجه يول تذكرة لأ أخذ آ أن

 .. يومن كره يمن عشق يا عنها يرحمنبعيد   ةطراف المجر أي إلى يحملن

 ،بسبب مغادرة حفله يضيقه من  و  (مينأ)ـى اهتمام لدنتركت المكان دون أ

 ،بهذه السرعة siècleبار إلى  علم كيف وصلتأ ل .. يما يشغل بالآخر 

  يهس دواسة البنزين من تحت قدملد يالهروب منها دفعن يف يرغبت
 
ا عابث
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 . .إشارتهم الغبية و المرور  يبمنظم
 
على  حررت يا بكل تلك المخالفات التعابث

 .وزارة الداخلية رق المختوم بشعارالو 

مامك ما س الخمر من أكئو  تسب تلعن تدمر .. متاح كل ش يء siècleبار  يف

قد  مع كأس الخمر الثالثة كنت.. !النهاية سوف تدفع ثمن أفعالك يدمت ف

من  يشخص يخرجنإلى  حتاجأ. .ستة من الكئوسدمامها نصف دمرت أ

أحتاج لعملية .. من الداخل يجاء جسدي أر المتناثرة ف ييضمد جراح يثورت

. ..(سامية) ل مفر من. .من عملية ترميم قصر البارون نفسهكبر ترميم أ

 (سمر)نفي احتياج لأسمع كلمات الحب من تلك الملاك لأعلم أأني  ظنأ

  يل يولن تعن لم تعنِ 
 
حتى أن  ل يستحق مجرد صورة من ماض   ،اشيئ

 .تذكره أ

مع كل دقة من .. يالدواء حين التقطت هاتف يه (سامية)ي أن قنعت نفس أ

 :(ةسامي)جابته أى ي حتقلب يضربات فدقات الهاتف يوازيها 

 ازيك يا يوسف .. لوأ-

 .. ازيك يا سامية -
 
 .متك من شوية كان تليفونك مقفول كل

 مال صوتك ؟ .. ة شويةيممعلش كنت نا -

 .نسان عقل إ يكجهاز كشف كذب مثبت ف يا ما تستطيع كشفدائم  

 !!؟ يشوفك دلوقتينفع أأنا  هو  -

عقلها يجهز لما أن  ام تمام  علقالتها بتردد وأ.. خريوسف الوقت بدأ يتأ -

 .اليوم  يديه لتسوف تر 

 .ة كمان نص ساع يعليك يهعد.. يتكلم معاكمحتاج أ-
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 .يقولي إيه طيب ف -

 .شوفك هقولكلما أ -

 !!؟لها ول قأعلم ماذا س ىدنأ يليس عندو  يغلقت هاتفأ

.. الشارع يف يمنزل سامية وجدتها تنتظرنأمام  بعد نصف ساعة كنت

ا بثوبمن العادة متأنقة أكثر  بل جميلة كالعادة
 
ظهرها وقد  أسود كاشف

 يلتلتحم بجسدها ف دلل   يف المنسابةرقبتها الممشوقة على  عقدت نهايته

 ىة هادئة يتدلبسيط ؛شد منها رقةحليها كانت أن حتى إ.. سيمفونية رائعة

 قدكانت  رفيع يذهب خاتمناملها البيض ويزين أ ي ؤلؤ لدها المن رقبتها عق

تقدمت .. الكلية ينه هدية من والدها بمناسبة نجاحها فعنه أ يت لو ر 

ن ، وكأي بجوار  لتستقر يها فرقعات كعب نعلها العالحببخطوات هادئة تص

 
 
 .. يقد هبط من السماء ليجلس بجانب املاك

 
 ين ينسينبأ كان ذلك كفيلا

 نها القمر مع ابتسامتها وكأ.. كل ش يء.. الظرف الغريبو  مينسمر وحفلة أ

 .تمامه يف

  
 
 :ا كعادتهخرج صوتها رقيق

 ؟اتأخرت ليه.. مساء الخير يا يوسف -

 .شوفك فيهاأجمل مرة أ يدن ي إتعرف.. الطريق كان زحمة شوية -

 .عجباك يفاتت د يمكنتش طول الفترة اللني إ قصدك -

يبدو ذلك .. لطلب يدها للزواج ياليوم تنوي سامية دفع!! وانطلق السباق

 .عيني  يا فكبر واضح  نيها وبنسبة أعي يا فواضح  

 .طول عمرك جميلة  يانت -

o b e i k a n d l . c o m



52 

  (سامية)وجه  احمر  
 

ِ غ.. خجلا
.. مثل تلك الكلماتي على ير معتادة من 

؛ لها يحب دَ لِ بل اليوم و   ،لها يحالت حب ىبهأ ياليوم فأني  معذورة لم تعرف

  يالعاطف يبكل سنوات حرمان ىولفقد عرفت حق المعرفة من ال 
 
ا باحث

ا شكر  .. من الداخل ييقتلنأن  كادي حتى حبس مارد الماض وراء أشباح أ

ا قلب   ي صدر  ينبت فجبروتها أ.. حقيقة الحياة ينها اوضحت للسمر لأ

 جديد  
 
لأن  تم الاستعدادأعلى  بلول ينبض باسمها  اا ل يعرف لحبها طريق

هل  ،يولكن ما يحيرن.. كل ما عرفه البشر من عشق لفتاة غيرها ييعط

 ماذا لو كانت متجبرة!! ؟ماذا لو صدمت فيها!! تلك الفتاة؟ يسامية ه

على  حافظأأن  أن علي   تلك اللحظة يفأدرك  .مملكة النساء يفأخرى 

منع عنها ول أ يلكنمتعطيها كل الحب فت اها ل نوبي يالمسافة المناسبة بين

 ! يمن يأسبعض دفقاته فت

  هكذا.. ىولمن الدرجة ال  يمريض نفس 
 
الصغير  ي بعد حوار  يفت نفس صن

 .. مع النفس

.. فكارهكل منا يداعب أ.. حدنايتكلم أأن  دون .. هدوء يمضينا الطريق فأ

بدا ذلك .. بسلام ينه لن يمض لقاء اليوم لكن المؤكد أ يكيف سينته

جبهتها لينشر ي على تداعب خصلات شعرها المتدل يسامية وهعلى  اواضح  

 :سامية بفضولها المعتادقاطعت .. المكان يعطره ف

 ؟ي إيهفبقى  مالك.. ها -

 بماذا سأأكن أعرف  لمالآن  ىحت
 

 ا منها طالب  خبرها عن سبب مكالمتها ليلا

تلك الزمة هو إخبارها بش يء يزيد حمرة  يالحل السريع ف.. يترافقنأن 

 ..ا من ذلك المأزق تدبر خروج  أحتى .. هاوجنتي

 ..وكنت عايز أشوفك يوحشتين.. يعاد -
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فكثير من  ؛ليست النساء وحدهن من يمتلكن الدهاء! نجحت الخطة

 ..عقول الشياطينو  الرجال من لهم مكر الثعالب

ولكن تلك اللمعة كانت .. عينيها لمعة العاشقين فطالما عرفتها ييت فأر 

فقط تداعب شعرها وتنشر .. طوال الطريق ةها صامتكفيلة بإبقائ

كد منه لم أتأ يالذ يخبرها بحبأأن  ماإ. .ااد الموقف سوء  داز  دلق..عطرها

.. حاسيسودفء ال  عن منطقة المشاعرا دير دفة الحوار بعيد  أأو أن  بعد

 .. بكثير يقرب لقلبأ يكان الاختيار الثان

بدت قد أ.. تقدم المأكولت الكورية يالمطاعم التأحد jan jemonإلى  وصلنا

 . .طعامعن حبها لهذا النوع من ال مرة يل سامية

؛ فقد شاركها طعامها المفضلأأن  مانعي أي سيدة الليلة فليس لد يه

 ..!أشاركها كل ش يء بعد ذلك

جاء ي أر عن باق مية طاولة لفردين معزولة بعض الش يءاختارت لنا سا

 ي عليها قوة خاصة تمكنها من حصار  يالمكان يضف !المكان ولذلك حكمة

 ..ي انتزاع كل الحقائق من صدر و 

ن ويزي  رز ممزوج ببعض التوابل الخاصة عن خليط من ال الطعام عبارة 

  الهأعرف  ل  يعشاب التالطبق العديد من ال 
 
أنها  ولكن المؤكد ا،توصيف

 .الطحالب أو  نوع من النباتات

 !! ؟هتفضل ساكت كده -

 ..يدخل مطعم كور أول مرة أأصل  ،يكنت بكتشف الحاجات د ،ابد  ل أ -
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ي مغيرك ف يبس برضو مش ده الل.. فكرةعلى  ..اكل جد  هيعجبك ال، هاأ-

 ؟اعترفإيه 

 .عواد الخشب المخصصة للطعام بأ إلي   تشير  يقالتها وه

كل خفة الدم تلك والجمال الصارخ أمام .. ت جلسة الاستجوابأبد

اهن ي أر خيرة التالورقة ال .. يتهز قلعتإل أن  والعينين الواسعتين ل يمكن

 .الحفلي إلى ل ذهابالجواب المرسل قب عليها؛

رسمت عليها النقوش  يتبعته بالورقة التأو  يمن جيب يخرجت ورقة البردأ

 .بتعجبإليها  نظرت يسامية التإلى  ومددتها

 !! حاجة أي  مش فاهمةأنا .. دهإيه  -

البيت والنقوش  صندوق الجوابات برة يقيت الجواب ده فلأنا .. أنا ول  -

ي أو ا مكتوبة بحبر سر تقريب  ،النور  يظهر فبت يد الورقة التانية يف يالل

 .كده ي حاجة ز 

نظرت ، تخلت سامية عن روح شابة العشرينيات وارتدت ثوب الباحثة

 !فق ال  يكارثة فإلى أن  لوجهها تشير  يقراءت.. بتمعن لتلك النقوش

 ،نفس الكلام.. ترجمها امبارحأعارفة  مكنتش ينفس النقوش الل يد -

.. بتعمله لزم توقفه يا كان اللي  أ.. عليك خايفةأنا  يوسف،نفس الاسم

 .ي جوك عشان خاطر أر 

 .ه من قبل أر  الفزع وجه سامية كما لم ياعتل

نفس الكلام ن ي إعايزة تقول يبس انت.. هتتحل متخافيش كل حاجة -

 !! مكتوب هنا ؟ (حامن دو)بالظبط ونفس الاسم 
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أعرف  بسإيه  عناهمش عارفة الكلام ده مأنا  يمكن.. يا يوسف أيوة-

موضوع  ير يا سيدغي  .. ابعد عن الكلام ده ي يوسف عشان خاطر .. قراهأ

 .فكار وقفت عندهاكل ال  يالل يد يروايتك مش ه

عن  ىتخلأأنا  فلا .. سامية بواحدة من قوانين الطبيعةالآن  لقد عبثت

هدئ من روعها أأن  حاولت.. الموضوع غامضأن  تراجع لمجردول أ يحلم

 .صدقاءال أحد  من الموضوع قد يكون مجرد فكاهةأن  مهافهوأ

 .ول حاجة يهزار تقيل من واحد صاحب ممكن تبقى.. متخافيش -

 !! ؟برضو هزار تقيل يوالحروف د -

 أن  قبل قالتها سامية برعب  
 

 يتمسح دموعها التأن  عنها تحاول  يس رأ تلف

 :كملتعينيها ثم أ يتلألأت ف

ن أنا إلزم تعرفأنت  يوسف.. مش مطمن يقلبعليك و  خايفةأنا  يوسف -

 .عيش من غيركهموت مش هقدر أأنا  وإن لو حصلك حاجة،بحبك 

ول تهدمت أ يزلزلت كيان.. كانت كلمات سامية صادقة تنبعث من داخلها

ااااااه كم .. بنظرتها الحانية ياخترقت كيان.. غزو تلك الفتاةأمام  يحصون

كل الجروح  يلتشف يت كلماتها بداخلتعمق.. شتاق لمثل تلك الكلماتأ

.. نشرته سامية يذلك العطر الذا لها نفس جميع  ا وبساتين وتنشر زهور  

ها تستقر أجعل راحة يدأن  طمئنهايديها لأ على  طبقأي أن الموقف يستدع

ا نأخبرها بأي إليها فقط تحدثت نظرات عين.. بين يدي  أو على.. حبهاأي أيض 

 .شباكها الحانية يللسقوط ف تم الاستعدادأعلى القل 

 .كويسة متخافيش كل حاجة هتبقى -
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 يتصطنع ابتسامة تجعلن يبخفة مسحت سامية دموعها بيدها الحانية وه

زين خصلات شعرها أو  جذب لها القمر تداعبهالسماء فقط لأ  يطير فأ

 .بنجوم السماء 

 .يينتهأن  لبد لهذا اللقاء.. منتصف الليلعلى  قاربت الساعة

 .البيتعلى  لا بينا عشان متتاخريشي -

ا بد  أ يلن تفارقن يبنفس تلك الابتسامة الت.. أومأت سامية برأسها موافقة

 .. الليل لةيط

إل أنها  قضاء ليلة رومانسية قد تدمرت يتها فاطموحأن  الرغم من ىعل

 ! احتفظت بها 

لكلمات فقط ببعض ا.. وقتأي  منأكثر  امام باب منزلها كان الوداع حاني  أ

 .ولكن تحمل الكثير والكثير من المشاعر 

 ..بالك من نفسك يخل -

 .كمان متخافيش عليا  يوانت، حاضر -
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 (4 ) 

 

خاصة حين يصاحبة  ،ضفة النيل له رونق خاصعلى  منتصف الليل

 للمرة الثانية جائزة!! ؟؟ أول مرة.. (يول مرة تحب يا قلبأ).. (حليم)صوت 

  ؛معدودات بها لثوان   تهن  لم أ يممثل التأحسن 
 

ول مرة  أفقد كانت فعلا

 .. يتحب يا قلب
 
 ،ا لهذه الدنياعجب  .. يكون أن  ا شعور الحب كما يجبحق

هذا هو نفس أن  يتصور أن  قبل ساعات قليلة ل يمكن يمن يران

 ..الشخص

 يالت (حليم)صوات ه سامية وأوج ى سو  ش يءي أي المنزل لم يشغلن يف

 ..ينزلت بها جدران مملأ 

 يت فرحس.. انها ترقص طرب  وكأ يبدت ل ي ثر ال ي سرير ي على فاعى ال حت

 ..النعاس يغلبنحتى  صوت سامية

 !بعد  مازال بيننا حديث لم ينتهِ  ،ا للنومالوقت ليس مناسب  .. استيقظ-

حتى  سهى رأعلا بالسواد من أمتشح   يماميقف أ.. يتهفرأ يفتحت عين

زه من صوته مي  أأن  استطعتطس غصاحب كابوس الم.. سفل قدميهأ

 ..لف عقدة أ يعقد لسانوان يجسد ينفس القشعريرة سرت ف.. يالجهور 

-  
َ
 .د الحديث معكيأر  فقط.. كلإيذائ تِ ف لم آل تخ

 
 
 .سرال  يوقعت ف ىفعوكأنه فحيح أ يخرج من فم.. صوت يبالكاد صدر من

 ؟يودخلت هنا ازاي إيه مين وعايز منأنت  -
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لم توقفت عن الكلام أعرف  ل .. بالصمت يا لديه مشير  ا يرافع   يقاطعن

واجه هذا أي على أن نتنشق وتبتلعأنالأرض  وقتها وددت لو  يولكن

  ين تبقيننظرة عينيه كفيلة فقط بأ.. الشخص
 
 الش يء.. ا بأكملا دهر  صامت

ه طويلة تبدو صابعأ.. جسمه النحيف طويل القامةالوحيد الظاهر من 

 .سودبوضوح تحت قفازه ال 

 .نت تطيعأمرك وأأنا .. كون من أ يتسألنأن  ليس لك الحق -

قد توجهت صوب  ي عمدة سرير ة لأ لالمسلسِ  يفاعال ي أن ل للحظات تهيأ

  ؛تخيلأأكن  لم.. يديه
 

 ،ىعلال إلى  سهرفع رأ..  صوب يديهفقد توجهت فعلا

 :يوقال بصوته الجهور 

احذر الدم .. ف سرهلكش ىمن تعبث بقبره وتسعأنا ، ((حامن دو))أنا  -

 . البعث قريب  أن  ايوم   ول تنسَ .. لاسَ سود حين ي  ال 

 يبجسدأشعر  لم..علي   للانقضاض كإشارة يفاعقال جملته ورفع يده للأ 

وحجبت  يحركتت قيد.. قد احتضنته تعتصره بلا هوادة يفاعوال  يول روح

 
 
الصباح وقد  يفي إل بنفس أشعر  لم.. أجسادها اللزجة الناعمة يالرؤيا عن

ماكنها لم أ يف يفاعا ال يبدو طبيعي   كل ش يء.. ت الحجرة بنور الشمسامتلأ 

فقط .. يمامأ (شماعته)على  مس معلقابتعته بالأ  يسدال الذال و تغادر 

 .لحجرة تفتحت لتسمح بغزو الشمس ل يالت يالنوافذ ه

العرق .. يته كان محض كابوسما رأأن  ملوأنا آ يمن نوم تانتفض

  يمددت يد.. يجسد يب من كل جزء فيتصب
 
ا علبة السجائر وبدأت ملتقط

 .. جاء المكانأر  كل ينفخ الدخان فأ
 

قد  ش يءأي   البحث عنكالمجنون محاول

 ..كان ما رأيته كان حقيقة أم مجرد كابوسي أن يدلن
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تلك الساعات على  ةاللعن.. االثامنة صباح  إلى  ةدقت الساعه مشير 

 .. الوقتي إلى تنبهنأن  منأكثر  يفزاعإ يفالقديمة تمارس دورها 

كتب المزيد أ، على أن المنزل  يفضلت البقاء ف.. يبعد حمام الياسمين اليوم

مسكت أ.. لحظةي أي ف ييشرفن (حامن دو)بريد  يلعل ساعأو ، عن نوح

 :كتبالعزيز وبدأت أ يبقلم

. .الصنعة وسط تلك الترانيمأهل  كواحد من ىولى نوح ليلته ال مض أ)

 ا فوق إسداله ال وشاح   ييرتدالآن أن  عليه
 

 يمه فتقد  على  سود دليلا

حمر ا أوشاح   ايديهماثنان من الواقفين حاملين بين أإليه  تقدم.. المذبح

وقف كبير .. لبساه الوشاح وسط همهمة الحاضريناقتربا منه وأ.. اللون 

 
 
 (..تملأ المكان يتلك التماثيل التأحد  وكانها المذبح ثابت

 كنتأن  بعد.. ي جمود فكر  ، حالةبالكتابة يمزاج يسمح ل يلست اليوم ف

عن  يكتب تفاصيلها توقف الوحأ يتجعلني إليها الرواية تجذبنأشعر أن 

 .يقطعه صوت جرس الباب يدقأن  حت القلم بهدوء قبلأر .. يلهامإ

 
َ
فتحت الباب .. رهرولت بسرعة تجاه الباب لعله ذلك الرسول المنتظ

مزحة سخيفة .. عند البابأحد  ل .. ييد يينخلع مقبضه فأن  دكا بعنف  

ذلك الظرف الموجود  يتلمح عينأن  هكذا ظننت قبلطفال الشارع من أ

نه كنز التقط وكأ.. والهرم المنير ىفعال !! نفس الشعار.. !!يتحت قدم

البعث ))ولكن بعبارة مختلفة .. المطوية نفس الورقةجد لأ الظرف وفتحته 

 !!!الورقة بتوقيع نوح ( (طفافحين الاص

أن  لبد، احتمال كل تلك التفاهات يل يمكنن ،مر عن حدهلقد زاد ال 

 .مور المتشابكةنهاية لكل تلك ال  كون هناكت

o b e i k a n d l . c o m



61 

كشف الستار عن اليوم سأ.. معبد بن عزراإلى  وتوجهت يارتديت ملابس 

 .كل ما يحدث 

عبد ن المبأ ييخبرنأن  عم سيد بابتسامته البلهاء المعتادة قبل ياستقبلن

 !!والترميم  مغلق لأعمال الصيانة

وكيف يكون ذلك ذلك بين غدية  ترميم الذي يتحدث عنه، يصيانة وأ يأ

 بمقت شديد .. وصباح
 

نه بأ يرغم علم (عم سيد)ي على كل غضب صببت

 
 
 على استرحتأن  بعد يهدأت من ثورت.. إليه وامر القادمةذ ال فقط ينف

لحقهم بنظرات المارة وأي على نفث دخان سيجارتوأنا أ صفة المعبدأر  أحد

ى استخدام أفضل الطرق ل حل سو .. يلعقل فاقد  أني  طنواحتى  تحرقهم

 !! الرشوة  :مصر يف الشائعة
 

.. للنقود (عم سيد) بذلك احتياج مستغلا

نوهت أن  بمجرد.. ذلكعلى  قدمتما أ يتنيويال.. لبد منه يخلاقعمل غير أ

مبلغ من المال قد يطلبه مقابل أي  منحهأأن  مستعد ينبأ (عم سيد)ـل

وتغيرت ملامح وجهه  هثارت ثورت ىحتالمعبد لساعة واحدة، ي إلى دخول

 .يكان يظهرها ل يالاحترام الت يواختفت كل معان.. هتهبحمرت جاو 

سنة هنا  82من أكتر  يبقالأنا  !!؟ي أنا عايز ترشينأنت .. مجنون أنت  -

على  وانا طالع يدلوقت يجا.. لحد ييدت إمديام ي عمر و  بحرس المكان ده

 .يستاذ طلبك مش عندا أيل .. مانةخاين للأ  يالمعاش عايز تخلين

 ى خشبة المسرح وأخذممثل اعتلقالها عم سيد بكل قوة وحزم وكأنه 

نه سوف أيل لتخي  حتى  دوره يوزاد اندماجه ف ،دوره بكل حرفية وفن   ييؤد

 .السب منها للاحترام إلى  قربانت أستاذ ككلمة أو  ..يصفعنييرفع يده ل

اعتبرها  شيك ول حاجةن أنا أر إ مقصدتشأنا .. يا عم سيد ىطب اهد -

 ..للأولد يهدية بسيطة من  

o b e i k a n d l . c o m



61 

 ودخلتم يربيت ولد ،راجل شريف يا حضرتأنا .. ؟إيه وبتاعإيه  ولدأ-

هدايا  يتنومش مس.. طول النهار هنا يووقفت يكليات بشقايا وتعبأحسن 

 مسئولين ممكن تروحلهم يدوك تصريح لكن يعندك الل.. من سعادتك

.. مين يلو جبتلحتى .. ذندخلت المكان ده من غير إأنت  لو  يجثتعلى 

 .من هنا بقى  اتفضل

.. سموح بهاالمغير وتجاوز كل الحدود المسموح بها و عم سيد  ىلقد تماد

.. المسئولين بوزارة الثقافةإلى  الذهاب يفإل  ملطريقه مغلق ول أأن  يبدو 

و  يل لم يكن كلها سب  ن إمعظمهاأن  اعلم جيد  أيبتمتمته الت يتركته يلاحقن

 . يحق تاريخه المهن يفلخطائى 

كيف لهذا  (عم سيد)موقف  ينا افكر فمقر وزراة الثقاقة وأإلى  توجهت

على  مبلغ كنتأي  يرفضأن  الرجل بالرغم من احتياجه الواضح للمال

أن  هل يمكن!! ؟مه له مقابل ساعة واحدة بالمعبدقد  أأن  تم الاستعدادأ

همية أ(عم سيد)أدرك  لقد!! ؟ذلك الحدإلى  يصل عشق الفرد لعمله

 يدرك قيمته الماديةأن  قبلعمله 
 

  بأنه ، وشعر فعلا
 
ل  ش يءعلى  ؤتمنا

نه أ يخبرنأأن  خاصة بعد (عم سيد)لـــ يزاد احترام.. يخونهأن  يمكن

أو  فقط بتعليمهم القراءة ولم يكتفِ ه بالكليات ق أبناءلحِ ي  أن  ستطاعا

هو  يالذ يمقبول من التعليم الفن ى مستو إلى  توصيلهمأو حتى  الكتابة

ه الرغم من سب  على  (عم سيد)كل التحية والتقدير لــ.. نفسه حاصل عليه

 ول وال  صاحب المرتبة الدبية المرموقة بعض الش يءأنا .. يل هواحتقار  يل

عن  ىتخلبأن أ يسمحت ل يولكن نفس ،طوال سنين الدراسة يدفعتعلى 

ا من تعلمت الدرس جيد  أني  نكر ل أ.. يرضاء شغفوإ يمقابل حاجت يمبادئ

 ..ليت مصر كلها لديها ضمير عم سيد.. (عم سيد)

 .وبين موظفة الاستقبال يبين دار حديث قصير ،الثقافة استعلامات وزراة يف
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 ..رمساء الخي -

 أقدر أساعد حضرتك؟ يازا.. مساء النور يا افندم -

.. الجديدة بتدور حوالين معبد عزرا يوراويت.. يروائ.. ي يوسف المصر أنا  -

 .باعمال ترميمة  ت النهاردهئجابس اتف

 .. ستاذ يوسفشرفتنا يا أ -
 

القرار  ، المعبد بدأت عملية الترميم فيهفعلا

 .ليل الامبارح بلسه صادر 

 .كنت لسه موجود فيه امبارح أنا .. لمعبد بحالة جيدةبس ا -

.. هزت كتفيها متعجبة)..ت القرار دهتخذا يالل ياللجنة الهندسية ه -

ا عدم اقتناعها هعلى  تدل وابتسمت ابتسامة  (بذلك القراري أيض 

الرواية محتاج  يجزء ف هيف ،دخل المعبدكنت عايز إذن عشان أأنا  طيب -

 .ييساعدن يممكن مين الل ى يا تر  ..زور فيه المعبدأ

بس ، الموضوع ده صعب شويةن إعتقدأأنا  ،ستاذ يوسفآسفة يا أأنا  -

 .الموضوع ده  يتيسير ممكن يساعد حضرتك ف /الباشمهندس

  يس أومأت برأ
 
 :تابعأأن  كلامها قبلعلى  امصدق

 !؟يتيسير ازا/ قابل المهندس أأعرف  ى طيب يا تر  -

 .وحضرتك تطلع تقابله  هيا افندم هكلم يثوان -

تيسير / وأخبرت المهندس مكتبهاعلى  الهاتف الموضوع رفعت سماعة

 .. ذن لزيارة المعبدإعلى  الحصول  يف يوعن رغبت يبحضور 
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 ..الشمال على  أوضة يتان.. ستاذ يوسف الدور التالثاتفضل يا أ -

ا متشكر  -  .جد 

 .وقتي أي مرك فالعفو تحت أ -

 عند مقابلة يتب كلماتأن أر  حاول أ ابتة،خطوات ثالمصعد ب إلى توجهت

 (تيسير)

الحوائط الرخامية .. الوزارة ىالدور الثالث بمبنأمام  توقف المصعد

 يا تعطياب  ا وإحركة الموظفين ذهاب  .. المكانعلى  اا كلاسيكي  تعكس طابع  

على  ن ا بأن الدولة كلها من فئة المثقفين وأن هؤلء الرجال حريصو شعور  

 .. ايتهم فكري  تنم

تيسير / م)مكتوب عليها  بابها لفتةعلى  علقت.. اليسارعلى  الغرفة الثانية

 .الهندسية  ةرئيس اللجن (ديعبد الحم

المتأفف من  يالباب برفق فقد يكون من ذلك النوع الحكومعلى  طرقت

صوت من الداخل  يجاءن.. المقيد لحركته يمن زيه الرسمحتى  كل ش يء

 ..ول إليهبالدخ ييسمح ل

فقد  ؛تناسب مع بنيتهالمغير يجلس خلف مكتبه الضخم المهندس تيسير 

 
 

فمه على  ىطلق شاربه يتدلأ.. ا من شعرها كبير  ا جزء  فاقد   كان نحيلا

 :المقعد المقابل لمكتبهعلى  جلسبأن أ يشار لأ.. وصوته جهير

 !؟اتفضل يا أستاذ يوسف واقف ليه -

 .. امتشكر جد   -

o b e i k a n d l . c o m



64 

 .حضرتك ي ز  ساعد كاتب كبير أقدر أ يازا يؤمرنأ.. ها -

 كنت محتاج تصريح عشانأنا  الحقيقة يف.. وقكربنا يخليك ده من ذ -

 ..الجديدة بيدور جواه  يجزء من روايت يف ،زور معبد بن عزراأأعرف 

مر أ.. الموضوع ده يمحدش هيعرف يساعدك فن إ فتكرأ.. سفآأنا  -

 .من الوزير ،من فوق  يالترميم جا

 ي بتطلع قرار ز  يالل يه اللجنة الهندسيةن إ عرفهأ يالل!! من الوزير  يجا -

 .ده بعد المعاينة

 .طلب كده يالوزير هو الل.. يده صحيح بس المرة د -

ي وضرور  الرواية يره فغي  الجزء ده مينفعش أ!! ؟يالحل دلوقتإيه  طيب -

 .زوره أ ينإ

تين بس ممكن الموضوع صعب حب.. حاجة ييدإ يمش في أنا صدقن -

صريح بس الموضوع بيبقى متعب ممكن تديك الت ع ناس تانيةنظبتها م

 .شوية

درج مكتبه إلى  ذلك حين نظر  تدركأ.. رشوةلطلب مفضوح !! الحقير

هذا الحد  ييكف.. لزيارة المعبد ي واضطرار  ييستغل ضعف.. اهولمعت عين

 العفة يا فمثل هؤلء درس   ييا عم سيد لتعطأنت أين  ..من المراوغة

 .طهاره اليد و 

طلع أأعرف  عشانإيه  د  الموضوع هيتكلف ق.. باشمهندس تيسير -

 .ع وقت بعضبلاش نضي  .. التصريح

o b e i k a n d l . c o m



65 

، ولكن امتلأ فمه بابتسامة يتغيرت ملامح تيسير لم يتوقع تلك الجرأة من

 .هدفه إلى  ه مشقة الوصول نيجنبو  يكل زوراه مثلأن  ا لو متمني   عريضة

مقبلش الكلام ده ول يدخل أنا .. ستاذ يوسفغلط يا أ يتنفهمأنت  ل ل  -

نك هيطلعلك التصريح كأ ياللعلى  مسئولية يدن إ الفكرة.. ابد  أ يمكتب

ا الراجل ده طبع  و  ،عشان تقدر تدخل المعبد بالظبط اللجنة يعضو ف

أنا  استريحتلكني إ لول.. يد ي ز  عشان يقدم خدمة ي محتاج عرض مغر 

 .ابد  الكلام ده أعلى  مكنتش وافقت

 
 

من على أصبحت  هياول مرة تقع عين..  ولكن منافقليس فقط محتال

 !!المقربين الذين يهرع لمساعدتهم 

 ؟إيه ا هياخد قد  والراجل ده تقريب  .. مفهوم يا باشمهندس -

 .لف جنيةمش كتير حسبة تلات آ ييعن -

 ! ؟ىمتأخدالتصريح إ قدر وأ -

عشان  يهنا تان يبلاش تيج.. حد البيتالنهارده هيوصلك ل ي ز  بكرة -

 .محدش يشك فيك

بتك للمعاينة التاريخية اللجنة انتدن بتصريح يقولإ نت هتدخل المعبد أ

 .متقلقش هنظبتلك كل حاجة، للمكان كأنك واحد من اللجنة بالظبط

 نايده وأ ييحترق فأن  ىتمنبالمبلغ وأنا أ" شيكا"وحررت له  يخرجت قلمأ

 ..عينيه  يف ةتلك الابتسامأرى 

 ي مدمر على .. مثالهكل المحتالين أعلى  نا ماقتسير وأغادرت مكتب تي

 فشعب بدون ثقافة هو شعب ميت إ..العقول 
 
 . كلينيكيا
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إلى  الذهاب يرغبة في أي وليس لنذ الصباح، تناول الطعام ملم أ

عم سيد  يالمزاجية بعد ذلك التضارب بين موقف يكانت حالت ،(مارجريتا)

  اتمام   يس تيسير تؤهلنوالمهند
 

 عن نعتهم للاتصال بالناس والتوقف قليلا

 ..عن سبهم لأصواتهم العالية المزعجةأو  غبياءبالأ 

 اوجه  ي أن أرى فقط رغبت ف.. تجهأأين  إلى علمأدرت محرك السيارة ل أ

أو  الروايات يطالما كتبت عنها فقط ف يمن وجوه المصريين التآخر 

 .. المقالت

بضائعم دون وصفها على  الجائلين ينادون  ةق رأيت هؤلء الباعالطري يف

 يحس  يساعدن.. ارأيت الموضوع من منظور مختلف تمام  .. بالفاسدة

ن بصوته م يهذا الرجل يضح. لكل منهم سرد قصة مؤيدةي على الروائ

 .كل يومآخر  سرته الطعاميوفر لأ بعض النقود لعلى  جل الحصول أ

تمنعها ظروفها  يتوبيسات النقل الداخلأ أحد تلاحق يوتلك السيدة الت

 وأ.. يوليمبمن كل هذا الركض ال  حفظهاالمعيشية من شراء سيارة ت
 
ا يض

 .الخاص  يالتاكس  توفيرها لأجرة

 يما الذويبدو عليه التعب  بروية، يالسن يمش  يذلك الرجل الهرم ف

 ؟ الشوارع المزدحمة يالنزول فإلى دفعه

 فقرر  همبين ذكريات أولده الذين نسوه ولم ينسَ ل المنز  ياستوحد وجوده ف

فقد يشعر  ؛وجوه الناس الذين ل يعرفهم يا فالطرقات مبتسم   ييسير فأن 

 .بالدفء بالقرب منهم 
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ا من نظام فرح هرب   يلحظة الخروج من المدراس يندفعون ف يطفال فال 

  ي جبار التعليم ال 
 
ره وظباطه يتزين عساك اكئيب   افالمدرسة تمثل لهم سجن

  يبتلك العص 
 

 .كتافهم أعلى  السيوفو   من النجوم والنسور بدل

 ةشاشعلى  قاطعت تلك القصص الصغيرة سامية حين ظهر اسمها

 .. يهاتف

 ؟ازيك يا يوسف.. لوأ-

 ازيك يا سامية؟.. الحمد لله -

 ؟عامل النهارده -

 لسه قلقانه ؟.. كويس الحمد لله مفيش حاجه حصلت -

 فين ؟أنت .. لقانةا لسه قطبع   -

 .نزلت أشم هوا شوية، زهقت من قعدة البيت ومش عارف أكتب حاجة -

 ؟ بالك من نفسك يطيب ممكن تخل -

 .بالك من نفسك يكمان خل يحاضر متقلقيش وانت -

 .سلام.. حاضر -

 .سلام -

ا خير  أ.. سعيدة بذلك الصوت يكل خلايا جسمو  ةمع سامي أنهيت المكالمة

ر تغي  أن  عت ساميةااستط.. بعد كل تلك السنوات ي مر تم لأ من يه يل دَ جِ و  
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 نسانية بعدتحت الرماد توقد تلك المشاعر ال ا منللحياة تبعث نار   ينظرت

 .تجمدت أنها  طننتأن 

رصد واقعهم هم لأ عن كتابةفكرة ال يعجبتنللناس وللمارة وأ ياد حبداز 

، نقل مشاعرهمأعن حياتهم فقط  يتكنهات من  أي  بدون .. هالذي يعيشون

تلك  يرصفة ودفعتنال أحد  بجوار  يصففت سيارت.. حزانهمأو  فراحهمأ

توبيسات ال أحد ركبت.. ليهم مخاطبتهمالمشاعر للالتحام بالناس التقرب إ

  يت فلم، وتأعلم وجهتهال أ يالمارة الت
 

عن حياة  ي تخيلاتوجوه الناس مكملا

ل يمكن الكشف عنها  ا،ر  سراا وأسرار  وراءه أ يكل وجه يخف.. كل منهم

ات من الشقاء وجوه كبار السنين سنو  يوراء تلك التجاعيد ف.. بسهولة

ا كان واضح   يهدافهم التمن أجل أأو  بنائهموالتعب وتضحيات من أجل أ

 .إليها  نهم لم يصلواأ

 حب للفتاة الجالسة بجوار النافذة، قصة المتقطعة خلف تلك الابتسامات

 سترجع ذكرياتهاوشك الانتهاء تعلى 

، لفاظ الحمد والتوحيدتنهيدات تقطعها أو  نظرات حائرة وابتسامات تائهة

خرون لم وآ.. صواتهممحادثتهم الهاتفية انشغلوا وارتفعت أ يخرون فوآ

نفس الحافلة؛ التجهم يملأ على  صعدت معهمأن  تتغير ملامحهم منذ

 !!عينهم هم وانطفأت لمعه أهخطوط جبا

 يتلك المنطقة الت (السيدة زينب).. خط سيرها د نهايةتوقفت الحافلة عن

ل كل ما م  لتأ يول من دفعنأ.. نا ابن العشر سنواتوأإليها  والدي يصحبن

ا .. ي ثر هو أ نفس الطفل ابن  يوكأن تلك المناطق يسر قلبما كانت تأدائم 

 .. مل الوجوهتأ يف يتابعت رحلت ،العشر سنوات
 

 القديمة ي المبانمتأملا

السيدة زينب رأيت اللفة  يمقاه أحد يف.. عليها يالطاغ يسلامبع ال الطاو 
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ا كنت يتلك الروح المصرية الت.. من القلوب والضحكات الصافية  دوم 

رجل عجوز  الشارع بجوارعلى  مطل يكرس ي على حت جسمأر ، فتقدهاأ

.. حوارأي  معه أبدأأن  حاول كنت أ.. ومع ذلك تبدو عليه علامات الصحة

.. ي مر الكلمات بسذاجة متناهية، جعلت الرجل يرتاب من أ يمن وانطلقت

 .ومعه كل الحق

 ؟بتدخن يا حاج -

 .بسيجارة ي إليه مد يدقلتها وأنا أ

 .ربنا يتوب علينا وعليك.. أيوة-

 ؟إيه ساكن هنا ول بقى  أنت مالو ا.. مين يا حاجآ-

 .عيشخرجت منها معرفش أ و سنة هنا ول 42 يبقالأنا  -

 .يا حاج  يد لدرجةياااه ل -

 .. من السيدة زينبأحسن  مكان ير وتلاقمستحيل تدو  .. يمال يبنأو -

 .مصر يا حاج يماكن كتير حلوة فأ يبس ف -

 طيبة أ يعمرك ما هتلاق -
 
 يالمواسم ول لما تحتاج حد تلاق يتهم فهلها ول لم

 .كل المنطقة جنبك

  يننته بحدة وكألماقال ك
 

ت  .الوقت حان للتعارف.. هسلافأ واأجداده  سَبَب 

 .كاتب.. يوسف ياسمأنا  -

 .مهندس ميكانيكا.. عمك الحاج ممدوحأنا  -
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 .. تشرفنا -

 .؟ شكلك مش من هنابقى  السيدة زينبعلى  رماك ياللإيه  ها -

 .شوف الناس الطيبةأ يجكنت محتاج أغير جو شوية قلت أ.. ابد  ل أ -

  أومأ
 
 .يمكلا على  االحاج ممدوح برأسه مصدق

.. يوم رجلك هتجيبك هنا يلزم ف يتعرف يا يوسف مهما تروح وتيجأنت  -

أنا  بس.. يد مالقيت أحن من الحتة ي لكن عمر أوي  فرت بلاد كتير اسأنا 

 !فتك قبل كده ؟ شو أنا .. ه عليكبشب  

معاها يمكن  يصورت االجرايد وساعات بينزلو  يبكتب مقالت فأنا  -

 .فيها يشوفت

 ؟إيه بوك اسمهأ. .مفتكرش.. ل -

فكرة قبل على  هو من السيدة زينب.. ي كان معمار .. ي السيد المصر  -

 .نعزل ام

المهندس سيد  ي ز  يهو ف.. شرة سنينده عِ .. ابن المهندس سيدأنت .. ياااه -

 .دماغه وحبه للجمال يف

من  ىكل مبن حكاية ينت كده يفضل يحكيلوأي أنا ا كنا بنقعد هنا ز دايم  

 هو فين.. يا يوسفأوي  أنت لورا يعتنرج  .. تعمل بالمنظر دها ىدول واشمعن

 ؟ييام داضيه ال أر 

 .ربنا يرحمه..تعيش وتفتكر يا حاج  -
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كان من  يوالدأن  وجه الحاج ممدوح يبدو على  ظهرت علامات الحزن 

 .الحديث يصوته ف حشرجةبأن أشعر  صمت للحظات قبل.. المقربين له

 الله يرحمه كان من.. الدنيا يد يه.. اللهل إ لهل إ.. المهندس سيد مات -

 .يحيات يعرفتهم ف يالناس اللأحسن 

كريات ذ يبحر فعن الحديث مع الحاج ممدوح فقد أالآن  التوقف ي  عل

لم  يرغبت.. ثريةوحكاويهما ال ييسترجع تفاصيل مواقفه مع والد يالماض 

 .الهروب منه دتأر  طالما يبالسؤال الذ ينفاجأ.. ممدوحوقف عم  يتنجح ف

 ؟يا يوسف يمات ازا -

قد اختفت من الوجوه واتشحت الدنيا  السعادة يوكأن كل معان

ا تددو  يكريات التذمن ال بحر  إلى  سؤاله يحملن.. بالسواد محوها أأن  دوم 

 يلترطمن قاعهإلى  معها يعرض المحيط سحبتن ينها دوامة فكأ.. ياكرتذمن 

  تجبأ.. سنانها المفترسةأب شسماك القر أ ينهش جسدبالصخور وت
 

 محاول

 :من تلك الدوامة يانتشال نفس 

 اتقتل .. اتقتل يا حاج ممدوح -

 !؟يل ازاتاتق.. حالة ي؟ ده طول عمره كان فيقتل سيد يمين الل!! اتقتل  -

 !وليه ؟

ض لمحاولة سرقة قاومهم فقتلوه نه اتعر  البوليس قال إ.. انجلترا ياتقتل ف -

 .النهارده  قتله لغاية يوا اللسف معرفوش يجيبلأ لو 

، تصديقالعقله يرفض و  قراءة عين الحاج ممدوح علي   كان من السهل

 .. يخرجهاأن  فمه ها كلمات يعجز نظرة عينيه تملؤ 
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بوك عارف أ.. يمتخشش دماغ يد الحدوتة.. يده كلام فاض .. مش ممكن -

بيحصل  يماكن اللال !! مستحيل ، ماهو عارف السيدة زينب ي انجلترا ز 

 .. بوك ميروحهاشفيها الكلام ده أ

خبرتنا به الخارجية فهذا ما أ.. ا من قول الحاج ممدوحمتعجب   يرفعت كتف

 
 

 أ.. اسكوتلاند يارد  عن المصرية نقلا
 

 :كمل الحاج ممدوح حواره قائلا

 ؟حده ول كان مسافر معاه حد كان لو  -

مكنش .. خبر زيه زيناولما رجع قالنا انه عرف ال ،كان معاه واحد صاحبه -

 .حصل  ياللعلى  قاله يمعاه وقت الحادثة والبوليس هناك هو الل

 هشام منصور مش كده ؟ -

 ؟عرفت منينأنت .. اه -

اكان الكره لهذا الشخص باد.. الحاج محمود اضاقت حدقت .. عليهما ي 

 .ته النابضةبعروق رق انتفختو 

نه كان اه كتير فتوقعت إة وكان بيسافر معلفترة طويل أبوك كان ملازمه-

 .معاه

.. جمتو   عروشها كذب  على  كان يجلس كلمات الحاج ممدوح تلك المرة

إلى  ا النظر دعي  م يساراشاح ببصره أأن  بعدة خاص ذلكي أن أعرف يمكنن

 .لنا المقابلة يتلك المبان

 :كمل جملتهأ

 !!؟ يعن هشام دلوقت متعرفش حاجةأنت  -
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 .يسافر انجلترا تاننه حاجة عرفتها إآخر  ل  -

أراد أن  معلومات.. ها الكثير والكثيرسه يملؤ ورأ.. سهالحاج ممدوح رأ هز  

.. نفسه يما يواريه فإلى  صلماذا أفعل مع هذا الرجل لأ .. ييخفيها عن

 :، المواجهةفضل الطرق أ

 !!؟حاجة يشاكك فأنت -

 .ربنا يرحمه.. بس مستغرب.. ابد  ل أ -

يصارعه ليمنعه من الخروج  يالذ نهاء الكلامرة لإإشا لته الخيرةكانت جم

 .من صدره

.. غير كده بحاجة يومتحاولش تقنعن ؟حاجة يشاكك فأنت .. عم ممدوح-

 !!؟قتل أبويا ييكون له يد ف هشام ده ي واحد ز ن إ شاككأنت 

تدفقت الكلمات من عم .. كرياتهذبئر  يزحت الحجر المعتلأ ي لتو   ينوكأ

أني  صرار وعلمنظرة ال  يعيني يف رأى.. اء من الينابيعممدوح كما يتدفق الم

 .عن الحقيقة ييخبرنحتى  توقفلن أ

مش مستريحله من زمان وياما نصحت أنا  الراجل ده.. بص يا يوسف -

حركاته نظرات عينه .. تصرفاته كلها كانت غريبة.. نه يبعد عنهأبوك إ

 .. همش نصهفمبيت يكلامه الل

ِ .. !؟معاه ليه يابوك كان رايح جمعرفش أ
ت عليا فترة طويلة مشوفتش عد 

 ن إ وعرفت من ناس حبايبنابوك فيها أ
 
 يكلام وحش ف يالجدع ده قال عن

يومها شوفت .. تكلم معاهعايز أقابله وأ ينإ كلمته وقولته.. بوكلأ  يحق

 كان باين عليه.. كلامه بس حاجة مغيراه مش طريقة يكان ف.. ليلالبوك بأ
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منه هشام قال عليا الكلام ده أعرف  حاولت.. د مراقبةخايف كأن ح هنإ

ا  اتضايق.. ؟ليه هشام والدم على  مكنش قادر يستحمل كلمة وحشةجد 

ق يطر  ييوديك فهالواد ده اسود من جواه و ن إ هلعروقه لما قولت يضرب ف

لو عايز  ة تانيةلمرته بكيمجبش س ينإ صرنرفزته زادت وأ.. الزفت ي ز 

حتى ، عرفهأ يبوك اللمش أ يكنت بكلم حد تانأنا  هاساعت، نستمر صحاب

ن إأكتر  استغربتله يواللأوي  ر هفتان وباين عليه التعبشكله كان متغي  

بيحترم كل .. يا كان هاددايم   ،حدعلى أي  علا صوته عليا ول ا عمره م

يومها كانت ن إ فاكرحتى .. كان فيها يللا للعصبيةأوي  استغربت.. الناس

ى متمن إ!!! مش شغلك يقالإيه  متعور منأنت  لتهحة ولما سأإيده مجرو 

 يومتدخلش ف، من النهارده يا ممدوح.. بينا كانت كده يا سيد العلاقة

من أكتر  استحمل كلامأن أوي  كان ساعتها صعب.. حاجات متخصكش

بس عرفت .. حاجةأي  سيبته ومشيت ومن ساعتها معرفتش عنه..منهكده 

بيحاول يسرق  قصر البارون وهو ييل فللاتمسك بأ إنهبعد كده عن هشام 

 ..الشعرة من العجين ي منه تحف بس خرج منها ز 

 (هشام منصور )ــن يثير مشاعر الغضب لأا بكلام عم ممدوح كان جدير  

ن إ ا من قبل بادرت الحاج ممدوح بالسؤالسترح له نفسي  لم أأني  ةخاص

جابة وكانت ال .. المزيد ينه يخفعند ذلك أم أ يكان حد معلوماته ينته

 
 
ولكنه ،خباروانقطعت عنه ال  ا،ا ول بلد  مخزية فلم يعد يعرف له طريق

 .يضمر له من داخله كل الكره

 انعت الحاج ممدوح وأود  .. ستشعرهاأأن  ستطيعكانت كلماته صادقة أ

 اكتسبت يوم   ينفرح بأ
 
حادثه أي أن يمكنن.. ا رغم فرق السن بينناا صديق

 ..يكريات والدذنسترجع وقت ي أي ف
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 أكثر  ا من القدر تسخير   كانت السيدة زينبي إلى رحلت
 
 ،ا عن الهدوءمنها بحث

  يابقي أن القدر يختارلأن  يبدو 
 
ينما هربت باللغاز أ امشغول البال محاط

 .منها 

الطريق دون مر  .. المصفوفة يمكان سيارتي إلى ليوصلن ياستقليت تاكس 

 فقط ينهال بالسباب والشتائم.. قيمة ش يء ذي ي أيمن السائق ف الحديث

  amr macgyvrنفسه  القيادة متصور  يالخبرة ف يقليلعلى 

فساد الحكومة و  همبابه شكواه من جهل الناس ومن غبائيتخلل س

ومشاكله العائلية المتستمرة مع  ..وضغوط الحياة سعاروارتفاع ال 

 .ضحايا الزواج ىحدإ ..!!زوجته

 .. يوجدت سامية تتصل ب.. السيارةى إل وصلتأن  بمجرد

 زيك يا يوسف ؟ا.. لوأ-

 .يطمن عليككنت لسه هكلمك أسامية  ازيك يا -

 .طمن عليكأ كنت حابة.. القلوب عند بعضها بقى -

 ؟إيه  عامله يانت.. هوالبيت أ حالطريق مرو  يكويس الحمد لله فأنا  -

 .من غيركأوي  اليوم وحش.. الحمد لله كويسة -

 .كمان اليوم من غيرك وحش يتوان -

 ؟الرواية يف وصلت لحاجة -

 .كتب شوية هروح أحاول أ.. ل -
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 .حبالك من نفسك وانت مرو   يخل.. يماش  -

 .سلام.. حاضر -

 .سلام -

 يكانت تتوقع بعد سماعسامية  ظنأ.. اتصرفات المراهقين ل تليق بنا كثير  

عليها ضوء الشموع  يالعشاء يضفعلى  دعوة، لي لجملتها عن اشتياقها

أحبها أني  كدا لذلك إما بأن أتأضع حد  أأن  ولكن لبد، لمسة رومانسية

قرار صعب ولكن .. بتعد عنهاأأو أن  نخنصرها اليم يضع دبلة فووقتها أ

 لبد من اتخاذه آ
 

  أجلا
 

 ..م عاجلا

على  ذق طعم الطعام من الصباحلم أأني  المنزل تذكرتي إلى قبل وصول

يكتمل اليوم  يولك.. السيدة زينبي إلى تناوله قبل رحلت يف ينيتالرغم من 

ة ناصيعلى  ةات الفول المدمس القابععربإحدى  أخرى إلى المفتوح رحلة

 !!  يمنزل

حساس طفل يكتشف العالم شعرت بإ يولكن ،الرغم من غرابةالمنظر ىعل

م من طعام مارجريتا ومن طعا يفم يف ىشهكان مذاق الفول أ.. من حوله

طباق بالخلطة السرية كما كان تناولت ثلاثة أ.. يذلك المطعم الكور 

حمو شخصية واسعة .. (حمو صاحب الخلطة السرية)العربة على  امكتوب  

 علي   الفوله عارض   يالتهام طوال مدة يالانتشار لم يتوقف عن الترحيب ب

ن حفاوته بتقديم كوب م يالمقبلات المتوافرة عنده وزاد فأنواع  جميع

 ..يحسابه الشخص ي على الشا

ى مضغهم لفول حمو ذي ها سو ثير وجوهر تأل يغي ِ  تلك الوجوه الصامتة

 شكره فيهاوحييت حمو بابتسامة هادئة أ ينهيت طعامأ.. !!الخلطة السرية
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 يمنحن يتلك التجربة التعلى  ايض  ى خلطته السرية وأحفاوته وعلعلى 

بنوع  ، ليست السعادةي صدر  ىعلأإلى  شعرت بالشبع وقد امتد.. هاايأ

لسنتنا بمن أعلى  حساسنا بدفء ملمسهنأكله، ولكن بإ يالطعام الذ

من  يا قد منعت نفس دروس   ياليوم قد حمل لأن  يبدو . ركنا شعوره يشا

 .تعلمها طيلة السنوات الماضية
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 (2 ) 

 

 م أهدوء ل يله رع انتابنر البالرتياح فوق سريأشعر .. ول مرةولأ 
َ
بمثله  حظ

يت وكل ما الممتلئ بكل ما رأ يس رأحتى .. تلك الرواية يكتب فبدأت أأن  منذ

 من غموض بدا وكأنه يستوعب تلك المور بل يداعبها أ هتحملت
 
.. احيان

 .. نوح ا لسرد قصةملائم  أصبح  لعل اليوم

 مرتبةإلى  يصلأن  الانتصار فقد استطاع بعد تلك المعاناة شعر نوح بزهو)

ت مصيره تهم المذبح بل وأن اقرار  يتخذأن  يمكنهأصبح  ،الصنعةل أه

 .. مرته مجموعة من المبتدئينيسير تحت إ

 .ا مرتبة نوحكبير الكهنة مؤكد  ارتفع صوت 

مهام البحث عن كأس الآن  من ىن يتولتم تكليف نوح بن شيما بأ)) -

 ((التكوين

ذلك هو سر من ن كأس التكوين وسط المذبح وكأ يارتفعت الهمهمات ف

ين نوح نفسه عن تفسير ما هو هذا الش يء، وأعجز .. مر كبير،أسرار المذبحأ

قال .. يظهر عليه جهله بمكنون ذلك الكأسأن يكون لكنه منع نفسه من 

مر الجمع بالنصراف بعد ترديد ولئهم للمذبح يأأن  كبير المذبح جملته قبل

ا سبيله يعلاء كلمته بل التضحية فإعلى  وسعيهم الدائم
 
 يولكن بق.. أيض

يجب  يجابة التتلك ال .. !!؟؟(كأس التكوين)ماهو  :ر نوححي   يالسؤال الذ

عندما يصبح القمر  يبها بمفرده قبل موعد اجتماعهم التالييجأن  عليه

 .((..ابدر  
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نهايته  يالنعاس بعد صراع طويل انتصر هو ف يت ذلك المقطع وغلبنينهأ

.. لغازوكل تلك ال (امن دوح)بحث عن أ انوأ يحتهو يبحث عن راو ا انتصار  

نما صوت الهاتف حي يزعجنا؛ فقد أولكن سعادته بالنتصار لم تدم كثير  

. .unkownكان المتصل رقم غير معروف .. خير من الليلالثلث ال  يف يوقظنأ

لحاحه أجبت إ.. خرذلك الوقت المتأ يف ييتصل ب يمن هذا السخيف الذ

 ..ال عليه بالسبابينه يالشديد وعقل

عاود ذلك .. غلق الخطأأن  من مرة قبلأكثر  كررتها،أحد يبنلم يج..لوأ-

تصدر من بعيد يتخللها  ن تلك المرة سمعت ترانيمالاتصال ولكالرقم 

 يصوت بكاء وانتحاب قطعها صوت هادئ ل يليق بكل تلك الهواجس ف

 .يعقل

 ..لوأ-

 !!؟أيوة مين معايا-

 .يسيوطال ميرنا .. ميرناأنا -

لم يكن  يمعارف يساما بعد فحص سريع لأ ؟ تساءلت متعجب  ميرنا مين -

 ..فترة الست سنوات الماضية  يفالقل  أو على طلاقال على  فيهم اسم ميرنا

 .الكلية يزميلك ف يسيوطميرنا أخت مايكل ال أنا  -

يام كما كنت أسميهما أ يسيوطالخوان ال ، وتذكرت مايكل!!! تذكرتها

 .. راسةالد
 
 .يا لا عزيز  مايكل كان صديق

سيوط انقطعت أإلى  ولكن بعد عودته ،يام دراستناأ يلم نكن نتفارق ف 

 .بها  يئنالمناسبات ليهن يخباره عدا تلك الاتصالت فأ يعن
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 .سفآأنا  من زمان مسمعتش صوتك.. ازيك!! ميرنا  -

 .الوقت ده يا يوسف يبكلمك ف يآسفةإن ياللأنا  -

 .الوقت ده يبيا ف يتتصل يمخليك ياللإيه  ؟ي إيهخير يا ميرنا ف -

 .. ييشوفك دلوقت هنإ وطالبأوي  مايكل تعبان.. يوسف -

 .يجنبك د يصوات اللحصل يا ميرنا وإيه ال  ياللإيه  -

جوك أر .. هتفهم كل حاجة يلما تيج.. !!البيت لمايكل  يده قداس عاملينه ف -

 .خرشمتتأ

  يدلوقت يهاجأنا  حاضر.. حاضر -
 

 .. حال

ا  مايكل كان.. حدث له يما الذأعرف  نا ل أنهيت المكاملة مع ميرنا وأ دائم 

 ييصاب بالمرض فأن  ل يمكن.. نا عليهاة بدنية يحسده أصدقاؤ يتمتع بقو 

لبة السجائر وبعض ع توالتقط يتداء ملابس ر ي اسرعت فأ.. ذلك العمر

 .سيوط أإلى  الطريق من القاهرة طول على  ستعين بهماالورق والقلم لأ 

ول قطار استقليت أ.. سيوط تستغرق ست ساعات بالقطارأإلى  الرحلة

 أإلى  متجه
 
عربة القطار تكاد تكون .. ر النافذةا بجواا مقعد  سيوط متخذ

سكون تحرك القطار يقطع بصوته ال.. من بضع المسافرينإل  فارغة

وتطل من  ةخارج حدود القاهر الفضاء  يراض المحيط بالمكان كما يقطع ال 

هرب أن  بعد.. الشمس ك المزارع الخضراء تداعب ثمارها أشعةبعيد تل

خته بمايكل وأ ييام صحبتأ أيام الدراسة، يسرحت ف يالنوم من جفون

جملنا و  ضحكاتنا ،ذلك الوقت يحياتنا ف ، تذكرت كل تفاصيلميرنا
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.. صواتنانا بخفض أبالكافيتريا الكليه يط يحمد لنا فالشهيرة زيارات عم أ

 .محوها منهأأن  رغبت يالذ يز ذلك الماض ما يمي  أكثر  !!وتذكرت سمر

،أفرغ رسائلك يعاتبه ف ،ما نسيان شخص   يذا رغبت فأنك إ قرأت ذات مرة

ك مع كل قطرة ، اجعله يخرج من دمائوراقال على  غضبك منه شحنة

أمسكت الورق تجربة تلك الفكرة و  يتردد فلم أ.. حبر تخرج من قلمك

 :والقلم وبدأت أكتب

 ا منها واحد  يوم   يلن تعيد.. ياكرتعن عبثك الملعون بصفحات ذ يتوقف))

ليعكر  يسمائعلى  شبحك يطل  أن  سمحلن أ.. يصفحات مستقبلعلى 

لت كلتا لف قيد وكب  بأ وسلسلتِ  تحت الرمال دفنتِ  ى ذكر  نتِ أ.. صفوها

.. ياكرتذبحر  يعاصفة ف نيبعبثك بالرمال سوف تقيم يل تظن.. يديك

لن  ،اا ول قمر  شمس   ي المظلمة لن تر  ياكرتبين ثنايا صفحات ذ ياقبع

 ((..هدوء يف ي اندثر .. يعقل يحياء فوجود بين ال  يكون لكِ 

 يلتفت للماض أي أن ليمكن ل ..بسامية يا نفس ي  كتبت تلك الكلمات مقو  

.. بها يتجمعن يتال يملامح الماض دمر كل خان بل أبدأ من جديد أ يالذ

 .يقلبإلى  عز الناسالهروب من طلب شخص من أ يليمكننالآن  لكن

يكمن فيها هدوء إلهة ( ميرنا)لجميلة خته ارمز لعفوان الشباب وأ( مايكل)

 ..ذكاء حتشبسوتو  عند الرومان وشموخ كليوباترا( فينوس)الجمال 

أكثر  تعمقت( أسيوط)من أكثر  وكلما اقتربت ،اع  مرت محطات القطار سري

سن العشرين من إلى  اليوم عدت يناستحضرت كل مافيه وكان يالماض  يف

حينما كانت غضة ، جامدتظهر الحياة ملامح وجهها الأن  قبل ي عمر 

 .. بسيطة

o b e i k a n d l . c o m



82 

ت وطأأن  بمجرد يت وجهفحل.. سيوط بحرارة شمسها القاسيةأ استقبلت

أنها  نكر أي أن كريات ول يمكننذمن بئر ال يتخرجنأن  ادتأر .. ضهاي أر قدم

تيت فيها لزيارة أ مرةآخر  ا منذتغيرت ملامحها كثير  .. ذلك ينجحت ف

 أكثر  عمائرهاأصبحت  (مايكل)
 

 وشوارعها زادت تأ جمال
 
ناهيك عن ، الق

 يف ي نها تسر فيهم وكأ ةالفراعن ةلم تتغير طبيع.. هلها وشهامتهمطيبة أ

 .دمائهم

ويعد أهله من كبار .. النيلالضفة الغربية من على  يقع (مايكل)منزل 

ي على شاد سائق التاكس ر إ علي   فلم يكن من الصعب ؛سيوطعائلات أ

 يشجار التى تلك الا سو منزله لم يتغير كثير  أمام  توقفت السيارة.. الطريق

ت كثافتها حول المنزل تضيف عليه لمسة من الوفاء للطبيعة وفخامة زاد

 .. نزل المإلى  تستشعرها بمجرد النظر أن  يمكن

البلدة حول المنزل يترقبون نتيجة القداس يقفون أهل  تجمع العديد من

مر لم أ..بها المحافظة تمتلئ يالمعابد الت أحد يصنام فخشوع صامتين كالأ  يف

صمتهم يقرع جرس  ةيخترق حرم يمن ذاك الذ..نظراتهم  يتتبعنأن  بدون 

دخانها  ىغش أ يضهم بعقب سيجارته التأر  بل يدنس حرمة!! ؟الباب بيديه

 يحين فتحت ل (ميرنا)إل  لم يخرجهم من تلك الحيرة.. عينهم الحائرةأ

 ِ
ي دخلتنأخرجتهم من حيرتهم وأ..المنزل إلى  بدخول  يل بة سامحةالباب مرح 

 ئنفس جمال فينوس لم ينتقص منه ش  الم تتغير كثير  !!! حيرة يفأنا 

مايكل لسه  ي،وصلت دلوقتأنت سلامتك كويس إن على  يوسف حمد لله -

 .سائل عليك

 ؟مايكل ماله.. ي إيهخير يا ميرنا ف -
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الحجرات ي إلى بداية السلم المؤدي على رقة لتصل ب يف يراعذمن  يسحبتن

 .من المنزل  ي الطابق العلو  يف

 هنإغيبوبة وكل ما يفوق منها يطلب يبيدخل ف.. مايكل تعبان بقاله فترة -

من السخونية  مجرد تخاريف يعادالموضوع ن إ ول فكرناال  يف.. يشوفك

ا  كويس أكلمك فاق وبقى ما قبل لغاية.. أوي  لكن الموضوع زاد  وسألجد 

ومفيش .. خيرعليك وقال إنه عايز يشوفك وإن الموضوع مش مستحمل تأ

 .. يالغيبوبة تان يورجع دخل ف ةبسيط حاجة

 .تعشانويداها تر خيها تسرد قصةأ يوهالمرهقتين عينيها كانت الدموع تملأ 

 ؟لما شافوهإيه  والدكاترة قالوا -

 يدلوقت.. سليمة تهجهز كل أن إ كدواكلهم بيأ!! إيه محدش عارف هو عنده -

 ينصل نانادش قدامنا حاجة إل إمع.. عامله قداس فوق  (مرقس)ابونا 

 .وندعيله يا يوسف

 ،ياةالح يمل ف،تبدو وأنها فاقدة ال تعاش يديهار ا بكاء وزادال يانهمرت ميرنا ف

كل  الاختفاء تاركة ينظرة عينيها رغبتها ف يت فأير  ،كرهت كل ما يصلها بها

 ي صدر إلى  متهاحين ض   ياستجابت ميرنا ل.. ما تحمله وراء ظهرها وترحل

 
 

من يحمل عنها ثقل إلى  احتياج ينها كانت فأهدئ من روعها وكأأن  محاول

فف دموعها تج يوه ي وكأنها تيقنت الموقف فابتعدت عن صدر .. حمولها

إحدى  تجعلها كطفل حزين فقدشفتيها على  المنهمرة وترسم ابتسامة

 .. العزيزة ألعابه

الصالون يا  ياتفضل ف.. ول ما القداس يخلص تقدر تطلع تشوف مايكلأ-

 يوسف 
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 .. ي جوار إلى  واستقرت بهدوءالصالون المجاور للسلم إلى  اتوجهنا سوي  

 ؟ان بتحب القهوةزم ي ؟ لسه ز يا يوسفإيه  تشرب -

 أهدئ تلك ال أن  حاول ا أبتها مبتسم  أج
 

 :جواء قليلا

 .السه بحبها طبع  .. حد يقدر يسيب حبيبته -

 يتشاركنأن  ادتأر .. تعد لنا فنجانين من القهوةأن  طلبت من الخادمة

 .الدراسة يها فايإ يمذاقها كما كانت تشاركن

 !؟اتجوزت يا يوسف-

 .. ل -

 .ومتجوزتش ية دكل المد!! ؟ يازا -

 .واحده مناسبة يكده لسه مش لق يتقول ي تقدر .. هاأ-

كان  ده كل الدفعة يواحده مناسبة ؟ طب ازا يمش لق ي يوسف المصر -

 .تبصلهمن أنت إ نفسها بس

.. يعليك يانت يطمنين.. عايش للكتابة وبس خلاص يدلوقت.. ل ده كان زمان -

 ؟ياتجوزت

 .. طلقتتاتجوزت وا -
 
 مدنى طبعا

 ؟حصل ياللإيه  ليه -

وخلاص يرجع من  عايز واحدة تعيش معاه تونسه.. عمالكان راجل أ -

 .شغله يلاقيها مستنياه
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 ؟ منه يخلفت -

 .يبيه تان يتربطن حاجةأي  مش عايزةأحسن  كده.. ل -

 .الاحسن منه ويقدرك يتلاق معلش بكرة -

 .تستاهلك يالل يوانت كمان تلاق -

سيوطية الطريقة ال على  القهوة ينادمة حاملة فنجاكلامنا دخول الخ قطع

 .. لإشعال سيجارة يتنادينو تفوح رائحتها 

وكذلك  ،نطق بكلمةأأن  تامل فيها تصاعد الدخان دون مرت دقائق أ

على  القداس قد شارفإلى أن  يشير  ىعلصوت الدعاء بالأ .. (ميرنا)فعلت 

 ( !!سمر)ها عن ذلك الصمت بسؤال يتنهأن  حاولت ميرنا.. الانتهاء

 !؟(سمر)تعرف حاجة عن  -

 .جاوب بكل قوةالمكثرث بسؤالها وأن أغير  ي ر القو ظهظهر بمأأن  حاولت

أنا  حفلة قريب يكان فحتى .. النسان حقوق  ياشتغلت فنها إ اعرفه يالل -

 .كنت فيها وشوفتها بس متكلمناش

 ؟اتجوزت -

ض اتخطبت وبعدها مطولتش بعد ماسيبنا بع.. لسه فاكرة ييااه انت -

 .طول على  اتجوزت

  يه.. معلش يا يوسف -
 

 .مكنتش تستاهلك وياما قولتلك الكلام دهأصلا

 .يال ربنا يوفقها.. سمعت كلامك ساعتها ييا ريتن -
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كانت تبادلها  ى خر ال و (سمر)ل كانت ل تستطيع تقب   (ميرنا)ن إالحقيقة

 ن يملؤها الضحكا كاسوي   امتهالرغم من اجتماععلى  نفس الشعور 

ا ا لأ .. دائم  ا  مر بنات حواءعجب  قلوبهن  ييظهرن المحبة ويخفين فدائم 

 .. عكسها

السلم الآخر على  و تلا وا ينزلون واحد  ى القساوسة من قداسهم وأخذانته

جاء المنزل يصاحبها تمتمات دينية ي أر يوزعون بركاتهم ف.. نيقال  يالخرسان

 .. هم للهواءبمتبوعة بتصلي

فوضع خيها لها وتستفسر عن حالةأتقب ِ  (مرقس)ب يد ال إلى  هت ميرناتوج

 :ها يطمئنها بعبارتهكفعلى  يده

 (مؤمنة يخليك.. الرب مينفعش نخاف عليه ييادما بين أ)

 هنو   نهالبكاء وكأ يهادئة كما اعتقد بل انفجرت ف (ميرنا)عبارته لم تجعل 

 .(مايكل)شفاء  يمل فبأن ل أإليها 

 :ية يخاطبنسالقساو أحد  لىإ هتوج  

 ؟يوسفأنت أكيد  -

 .أيوة-

 .اتفضل اطلعله.. غيرك مايكل مالوش سيرة..حاول تتكلم معاه -

  يس أت برأمأو 
 
حجرته ي إلى ا السلم المؤدطلبه وتوجهت صاعد  على  اموافق

على  الصلبان المعلقةو  بدخان البخور والمزينة بصور المسيح ةالممتلئ

تغيرت ملامح .. يجلبابه الصعيد يسريره فعلى  الحائط ومايكل مستلق  

خلف !! مايكل يكون هو أن  ل يمكن.. ا وطالت لحيته وشعرهوجهه كثير  
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اقتربت .. محجريهما ين غاصتا فوتلكما العينين اللتيذلك الجسد الهزيل 

 :بهدوء منه أناديه باسمه

 .يوسف أنا  فوق .. مايكل.. مايكل -

يرفعهما أن  حاول .. يا لندائمستجيب   بينتحت جفنيه المتع هاتحركت عين

الوسادة الموضوعة على  ريحهفع جسده لأ أن أر  حاولت.. يطيعاهأن  فأبيا

.. يفتح عينه ونظر لحتى  هدوء وقاوم ضعفه يف ياستجاب ل.. خلف ظهره

 .خديه ولكنه فشلعلى  يصنع ابتسامةأن  اجاهد   حاول 

 .هو فل أال ي ز أنت بقى  هتدلعأنت .. ؟مالك يا مايكل -

؛ فخرج لسانه الجافعلى  تخرج الكلمات منأن  نتحركت شفتاه تحاول 

 :ميز معالمهأأن  تدك منه فحيح

 .جيتأنت  الحمد لله إن.. يوسف -

 ؟ي إيهمالك يا مايكل ف -

أكثر  الوضوح يولكن صوته بدا ف ،ييخاطبنأن  زادت معاناته وهو يحاول 

قد  ىالحمأو أن  حلمأأني  ة لظننتمن مر أكثر  نه رددهافأكثر، كلمته لول أ

 .أخرى  ةضربت خلايا مخه مر 

 ..كان هنا.. (دو. ..حامن )-

 !! ؟إيه -

 .ابعد عنه يا يوسف.. يجه وكلمن -
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حامن )ما دخل .. نطق بكلمهلم أ.. بالشلل يصابت لسانأ( مايكل)كلمات 

 :وأكملت يقاومت عجز لسان..وكيف يأتيه  (مايكل)ب  (دو

 !!الحكاية يا مايكل بالظبط ؟إيه  ؟؟منين( حامن دو)رف تعأنت  مايكل -

 يول مرة يجمش أ يد.. جيبكأ يطلب من يهو الل.. يحامن دو معانا دلوقت -

 .هنا

ا مر  أ أرَ  لم يولكن ،معه ي شحت نظر وأركن الغرفة المظلم إلى  أشاح بنظره

 .ة عليها ملاءة قديم لقىالمذهبة م ى تلك الريكةسو أكن أرى  لم ،اغريب  

 ؟إيه وقالك يمش مهم جالك ازا.. يا مايكل مش شايف حاجةأنا  -

للوراء من  يس جعت رأأر  ،ت فيهن الروح قد دب  أتغيرت ملامح مايكل وك

وأمسكه بيده  ياقترب من وجه.. كان المنزل أر لها  تجتر ي اهول صرخته الت

ر صوته وجهر يقطع السكون بضحكاته تغي  .. نه يعتصره بين كفيهوكأ

 .. اليةالع

 يهالآن  روحه.. البدايةإل  مايكل ماهو .. خبرتك بالتوقف عن عبثكأ-

 .مما تتخيلأكثر  اقترب يبعث.. يروح

ا صوت عرفه جيد  أ.. ذلك الحلم يف يخاطبن يكان نفس الصوت الذ

بابها .. حاول الهروب من الغرفةا أفررت من قبضته متراجع  .. (حامن دو)

 يونظر ف.. (حامن دو)ياقترب من.. أحد ل يجيب عليه يصراخو  !!!مغلق

 ..ينه يخترق كيانوكأ يعين

 .البداية ى ليست تلك سو !! ياحذر من غضب -

o b e i k a n d l . c o m



89 

 ةرضيويرتطم رأسه بأ ى الرضعل (مايكل)ينهار جسد أن  قال كلمته قبل

 ،الصمت يف يمن ا عن الصراخ ليس رغبةتوقفت عاجز  .. الخشبية الغرفة

 نظر أأن  فعله، كل ما كنت أي صدر  يف واءالهول  يبحنجرتأشعر  لم يولكن

أن  قبلنها قرون وكأ مرت ثوان  .. ى الرضعل وهو ملقى يجسد صاحبإلى 

على  ساعدهأتماسك وأن أأن  حاولت،ى الرضعل مايكل يتحرك جسد

 ..ينه فوجئ برؤيتالنهوض وكأ

 !!! ؟ي يوسف المصر  -

منذ  يلم يرننه ، كانت صادقة وكأوجه مايكلعلى  ارتسمت علامات الفرح

 .بضع دقائق

 .ي يوسف المصر .. يا مايكل أيوة-

قوته المعهودة رغم جسده الهزيل وأنا كالورقة بين يديه مايكل ب يعانقن

 .. ميالآلف ال  ركضت ينكأ ينفاس أ ولهثت يالعرق جبهت وقد ملأ 

 ؟جابك ياللأنت إيه  بس.. ييا يوسف واحشن يواحشن -

 .طمن عليكان جيت أإنك تعب يلوقالت يميرنا كلمتن -

 .. فيك الخير يا يوسف -

 ؟ي إيهمالك يا مايكل ف -

 .الحمد لله كويسأنا .. أوي  نهم كانوا جامدينشوية برد بس باين إ -

 !! برد ؟ -

o b e i k a n d l . c o m



91 

 يمش أ يجأ مانت شايف كل ما يوز  يمش ش قادر أسبوعين مبتاع أ يبقال -

 ..قع أ

ولكن ل بأس .. اصيب بهكل ما رأيته هو مجرد نزلة برد أأن  ل يبدو 

التفكير  يف بدأت يأن علي   نه استعاد عافيته ويبدو اته فيبدو عليه أبمجار 

 .يت ما رأيف

 .أوي  بينا ننزل نطمنهم عليك عشان قلقانين عليك طب يلا  -

 (ميرنا)رأتنا ن إالسلم وماإلى  ومايكل عبر باب غرفته متجهينأنا  توجهت

مشاعر الحزن  لطتا وقد اختخيهإسناد أ يف يلينا تساعدنإسرعت أحتى 

 ،أخرى  ةمر  هقدميعلى  هااخأ ى سوف تر أنها  لم تكن تتصور  ؛بالفرح

عيرة جاء المكان تبعه إطلاق ال أر  كل ينشر زغاريدها ف يوانطلقت الخادمة ف

إلى  كنا قد وصلنا.. الحياةإلى  مايكل ا بعودةالنارية خارج المنزل فرح  

 .ريكه ليستريح وسط ابتساماتال على  مايكل جسده ىلقالصالون حيث أ

 :خيهابشفاء أوفرحتها  (ميرنا)

 .إيه  قولكمش عارفة أأنا .. يا يوسفأوي  وشك حلو  -

 ما يخيا أ..يدلع شوية بس عشان يشوفنتمتقوليلش حاجة هو كان بي -

 .. عندك كون أساعتها  ينا فوأ يكلمن ينت لو عايز تشوفنأ

 يمعنا ف (ميرنا)ه بسمته واشتركت وبادلت يكلماتعلى  ارد  ابتسم مايكل 

ولم يتوقف إطلاق العيرة .. امتلأ الجو بالبهجة بعد الحزن .. الابتسام

 .الزغاريد ها بنقبلت النساء تودع، وأالخارج يف النارية
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لقد نسيت .. يحمل صوت سامية يهاتف وسط كل تلك الاحتفالت دق

 .اليوم ي خبارها بسفر إ

 ؟صباح الخير يا يوسف ازيك -

 ؟إيه يا سامية عاملة يالحمد لله ازيك انت -

 فين ؟أنت  ؟يجنبك د يالدوشة اللإيه .. الحمد لله كويسةأنا  -

  أنا.. جعأر  حكاية طويلة هحكيهالك لما يل د -
 

عند  يسيوط دلوقتأ يفأصلا

 .كنت بزوره يواحد صاحب

 سيوط يا يوسف وفجأة كده ؟ ومقولتيش ليهوداك أإلى  ييهإ!! أسيوط -

 ؟مسافري أنت الل

 .جع هقولكأر  لما.. مش بقولك حكايه كبيرة -

 ؟ىمتترجع إ ي وناو  -

 .وراجع يمن عنده دلوقت يهمش أنا  -

 .يبالك من نفسك ولما توصل طمن يطيب خل -

 ..حاضر -

 .(ميرنا)منه  يمع سامية حين انتشلتن ينهيت حديثأ

 .يام زمانأ ي يا يوسف ز بقى  سوا ىنتغد -

 .يلحق القطر دلوقتلزم أ.. خليها مرة تانيةل مش هقدر  -
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 .من هنا يمش هتمش أنت .. بتقوله دهي أنت الل يازا -

 يمر فالخادمة تعطيها ال إلى  وتوجهتتغنج  يف ختمت كلمتها بإشارة آمرة

 (مايكل)مع  تاركة إيايعداد المائدة إ

زمان  ياممينفعش أشوفه كده فاكر أ (مايكل).. حمد لله بالسلامة يا بطل -

 يا مايكل ؟

يام ال  يكريات الواحد عشتها فذ ىحلأ.. ييام تتنس أ يياه يا يوسف ود -

 ؟أحوالك ىعليك يا يوسف وعل يطمن.. يد

يا  يبس قول.. تكون بخيرأنت  قلقش عليا المهممت.. الحمد لله كويسأنا  -

ي أنت حصلك الفترة الل ياللي أو إيه تعبت ازاأنت  مش فاكر أنت  (مايكل)

 ..ت تعبان كن

والناس دخلت  ى الرضعل طمنتكنت راجع من البلد بأنا  ا يا يوسفبد  أ-

 يعليا طلعون جروا يوقعت من طول ،بيا ي مش دار  يالبيت لقيت نفس 

ن شوك أدنيا غير الدنيا ك يفني إ نا كنت حاسسومن ساعتها وأ.. وضةال 

 عدت نهاإ الحمد لله.. من جوه وكوابيس ملهاش حصر يلحم يبينتش ف

 .. خيرعلى 

 (مايكل)حمد لله بسلامتك يا  -

 .معايا  يوقفتك د ىهنس ا م ي عمر أنا  ربنا يخليك يا يوسف -

  مايكل منهي إليها عدادها لمائدة الطعام واصطحبإ (ميرنا)نهت أ
 

 بعبارت الا

 ..الصادقةالترحيب 
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ة من عدادهم للطعام بالنسبة لما اشتملت عليه المائدتعجبت من سرعة إ

ر متنوعة بين حمام وبط وأوز والطبق العملاق الممتلئ بالأرز بالخلطة طيو 

قافلة من النساء إلى  كل ذلك الطعام يحتاج.. المتنوعة يصناف المحاش وأ

 لتقوم بإ
 

 يالمنازل المجاورة قد شاركت ففكل .. عداده وهذا ما حدث فعلا

 .ترحيبا بيعداد الطعام إ

 .. ا بشفاء مايكلوفرح   (وش السعد)

البلد وعن طباعهم أهل  خته عنالحديث مع أ يمايكل فأخذ  ،المائدة ىلع

نه ملك وكأالبلد  يهال، شعر بقيمته بين أليها تارةتارة وإإلى  يوجه حديثه

 .. عناقال على  عفِ ر  

 :فقاطعته.. هابثرثرة أخي (ميرنا)شعرت 

محتاج أنت  اتفضل كل.. مايكل ييا س إيه  ول بقى  هنفضل نتكلم كتير  -

نت يا يوسف وأ.. فات يض اللاليومين الجايين دول عشان تعو   تتغذى

 !!؟إيه محتاج عزومة ول 

 .ده ا عاملينهانتو  ياللأوي  صاحب بيت مش ضيف بس كتير أنا .. ابد  ل أ -

جيلك نجوم السما كنت جبتها لو أطول أأنا  ده.. متقولش كده يا يوسف -

 .كفاية وشك الحلو علينا

 .. بالدنيا كلها يعند يالنهارده د اشوفكو أ ينإ مجرد-

شرب على  مايكل صر  بعد الانتهاء من الطعام أ.. بهدوءتسمت ميرنا اب

؛ فقد اشتاق حديقة منزله الخارجية يالبلد ف يهالا بين أسوي   يالشا

عيرة البلد بنفس ال أهل  للخارج حيث قابله يوبالفعل اصطحبن.. حاديثهملأ 
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له دفق من السلامات الحارة والدعاء و  بهتافات الترحيالنارية وسط 

ا  مايكل محبوب.. بطول العمر والصحة   تهبلدأهل  بينجد 
 
ا يستحق وحق

 .لحسن خلقه وشهامتهذلك 

  ياسترحنا فأن  بعد
 
ن حولنا يتصدرهم البلد جالسيأهل  الحديقة والتف

رجل يبدو عليه .. الحاج محمود الحديث أبد ،فيهم يرأهل الائرهم وأكب

 ىيرتديها وعمته المنمقة وحت يته التا من عباءراء بدا ذلك واضح  الث

اصطفوا سبعة رجال ظهروا بنفس مظهره  يحوال.. الحرس من خلفه

 .يميننا ويسارنا

 .يا راجلاحنا كلنا قلقنا عليك .. ستاذ مايكلبسلامتك يا أ لله حمد -

 .صيل وصاحب واجبتشكر يا حاج محمود طول عمرك أ: مايكل

بالك من صحتك وملهاش  يتخل يهم يا مايكل يبنال : حمد شطاالحاج أ

ه.. ستاذ ؟يا أإيه  مش كده ول  يلزمة اللفة بتاعت كل يوم د  .يسؤاله ل وج 

شاف غلاوته عند اا بعد مباله من نفسه خصوص   يا يا حاج لزم يخلطبع   -

 .ي إيهكل الناس د

 .يازا اشكركو بجد مش عارف أأنا .. ربنا يخليكو يا جماعة -

هلك وناسك مين غيرنا يكون قريب متقولش كده يا مايكل ده احنا أ -

 ..ستاذ ال على  معرفتناشأنت  بس.. منك

 يصوته جهور .. كبار البلدةأحد  (بو سليمةهشام أ)كان هذا هو الحاج 

أن  بدو عليه القوة والنفوذ بمجردت ،نوعيناه جاحظتا سميك الحاجبين

 .. رجل له هيبة ،القريةأهل  عند يرأيته وقد عرفت قدره العال
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 .يام الدراسة يا حاج هشاممن أ ي ستاذ يوسف زميل عمر ده ال  -

تاجر .. الحاج هشامأنا .. البلد كلها نورت.. ستاذ يوسفاتشرفنا بيك يا أ -

 .غلال

 .اكلكو  ااتشرفت بمعرفتكو أن  وسعيد..الشرف ليا يا حاج -

أن  ادواأر  نهمكبار البلد وكأ تغير ملامح بضعة منتبع كلمة تاجر غلال 

رجل  (ي منصور الكرداو )الحاج إل  هذاعلى  كلمته ولم يجرؤ على  قبواعي

نفس  ؛الشبه بينهما قريبن حتى إ (هشام)هيبته عن الحاج  يل يقل ف

 .. جحوظ العينين وسماكه الحاجبين

 .كل حاجة يتاجر فأنت  ده.. مش غلال بس يا حاج هشام -

 منصور ؟ يا حاجإيه  تقصد -

 .. نا عارفعارف وأأنت  يا هشام مقصدش حاجة -

سراره وارتفع الدم ا من أسر   ىفش تغيرت ملامح وجه هشام، يبدو أنه قد أ

 ..الجمع الغفيرأمام  يحاول رد اعتبارهأن  وجهه قبل يف

 .متضايق يعمل زيي يكل حاجة والل يبتاجر فأنا  -

استعدل  يالحاج منصور الذتثير غضب على أن  كانت تلك الكلمات قادرة

 ..يخرج كلماته من فمهأن  جلسته قبل يف

كلامنا مش هيكون قدام .. ضايقتنه ميتقاله إ يمش الحاج منصور الل -

 .. الناس يا هشام
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يدير دفة الحوار صاحب المنزل وهذا أن  مدن الصعيد يالعادات ف يتقض 

 ..ر السيطرةمور قد خرجت عن طو ال أن  حينما استشعر  (مايكل)ما فعله 

اتفضلوا .. حاجة نتكلم فيها ما بينا يلو ف.. هدوا باللهستتايا جماعة مإيه  -

 .نتكلم جوة

ا لهم وجودهم معه طيلة فترة ا الناس شاكر  محيي  قام مايكل من مجلسه 

 .وخوفهم عليه.. مرضه

 امتوجه   الداخل ومعنا الحاج منصور والحاج هشامإلى  اصطحبنا مايكل

 ءلمايكل بالشفا افقد دعو  كبار البلدة؛ يما باقأ ،لهصالون منز  إلى

 ..وانصرفوا

 .وبدأ الحوار

 ؟ي إيهخير يا حاج منصور ف: مايكل

 ؟وهو يقولكي إيه ل الحاج هشام هو بيتاجر فاسأ :منصور  

طلع بي يعايزة اللي أنا الل يتاجر فاما .. يا منصور  كمضايق ياللإيه  :هشام

  ..نا حر فيهوأ يبتاع يض أر  من

رعه مش ملك از  ياللأو أنت  صانعه ياللأنت  ده لما يكون ملكك: منصور 

 ..غيرك يا حاج 

 يتدخل مايكل ف.. هشام يمقلت يف وهو يركز بنظره.. كلماته ازادت حدة

 .الحاج هشامإلى  ا كلامهالحديث موجه  

 ؟إيه متضايق من (منصور )الحاج ، (هشام)الموضوع يا حاج إيه : مايكل
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فيها حاجة  يضه ويلاقي أر ينبش ف يالل يدلوقت.. ستاذ مايكلأبص يا  :هشام

 ؟مش تبقى بتاعته

ن إ نا عارفعارف وأأنت  سيوط بالذاتأ ييا حاج في إيه حاجة ز :مايكل

 .بتفرق  يد

 .بتفرق نها إ هو قالك يا هشامأ.. يينصر دينك يا ولد :منصور 

كلام لقيته  يالل.. ستاذ مايكليا أأوي  دماغك راحت لبعيدأنت  ل  :هشام

 .. نت مفكرأ ما ي ز  يفرعون خنجر مش حاجةعلى  خاتم دهب.. يفاض 

 أحد.. ثريةقطعة أعلى  الحديث يدور ي أن للحظات شككت فأني  نكر ل أ

لأن  اتملأ المكان نظر   يتلك المقابر الفرعونية التأو  التماثيل الصغيرة

عونية نشأت فيها حضارة فر و  قدم المدن المصريةأسيوط واحدة من أ

مايكل  ا ظن  يض  وأ.. العصور أحد  يا لنائب الفرعون فنها كانت مقر  عريقة لأ

تعتبر  يفه ؛ا كان شكلهاي  قطع ذهبية أ.. اولكن يظل السؤال باقي  .. يمثل ظن

 .ثريةمن الآثار مادامت من القدم ما يجعلها أ

 ؟ يا حاجإيه  عمرها قد   :مايكل

 يالجواهرج ىرحت لعيس أنا .. ريننتوا مفكا ما ي مش ز .. مش كتير: هشام

 .بالكتير حسبة ميتين تلتمية سنةنها ي إوقال

مش أنت  سنة وكده تين تلتميةيبيقولك م.. سامع يا مايكل :منصور 

 يا هشام ؟  ثر أ عايزها تبقى

.. ومة ملهاش دعوة بيهاكالح ييا منصور يعن يل مش فرعون :هشام

 .ن ريحة الفراعنةلو كانت مإل  الحكومة ملهاش دعوة بحاجة
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للحضارة الفرعونية فقط  يهو كل ما ينتم ثاروجهة نظر الحاج منصور للآ

  ين ما دون ذلك فهل غير وأ
 
 يبيعها بأأو حتى  ف يجوز الاحتفاظ بهاحَ ت

 .كانت طريقة

 ؟ يمش فرعونأنها  عرفت منينأنت  طب يا حاج هشام :مايكل

 بمجرد يمش فرعون يمن الل ياحنا نعرف الفرعون يبنا ايا مايكل ي :هشام

عليه مش نقوشهم ده منقوش  يالكلام اللن إ ده غير.. نشوفه بس نانإ

 .. بحاجة تانية خالص

نبيع تراث  يبتقوله ده يا هشام ميصحش مش احنا اللي أنت الل :منصور 

 .. ملك الدولة ضنا تبقىي أر قديمة ف حاجة.. بلادنا

 خلاص تقدر تقول عليها لحتةوبعدين ا.. ملك الدولة يتان يهيقول: هشام

 .. فيها سعر كويس ياتباعت وجالنها إ
 
 .الموضوع ده يا منصور على بقى  لقف

لسه عندك ول  يد الحتة يا حاج هشام.. طيب اهدوا يا جماعة: مايكل

 !؟اتباعت

عزيز عليا أنت  وعشان.. مبمشيش من غيرهاأنا  ل لسه معايا: هشام

 .ستاذ مايكل هوريهالك يا أ

ا ا ذهبي  خاتم   جخر وأ يجيب عباءته الداخلعلى  يديه (هشام)الحاج  مد  

 ن ملامحهبي  أأن  ستطعم أل ولكن ،بجوار مايكل ينقوشه من موقع يبدت ل

حين  يانتفضت من مكانيتفحصه عندها  يده وأخذ يمسكه مايكل فأحتى 

 وصدقتها يحلامأ ييتها فطالما رأ يوتلك النقوش الت ،يت نقوشه العبريةرأ

 .. المعبدي إلى زيارت
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 ..(هشام)الحاج إلى  ثم توجه بالسؤال.. صابعهقلب مايكل الخاتم بين أ

 يبس مين الل.. الخاتم ده شكله غريب ومالوش دعوة بالفراعنة: مايكل

 ؟ كده ي حاجة ز  ي هيشتر 

 .. ملامح وجهه الامتعاضعلى  قاطعهم منصور وقد بدا

عايزين ينهبوا البلد  يمن اللواحد خواجة أو  اواحد خاين طبع  : منصور 

 .ويمسحوا معالمها

 ؟ يخوأنت متضايق كده ليه يا أ.. يا منصور بقى  يتهدام.. الله: هشام

 نت عارفوأ.. البرلنت ي راجل طول عمرك سمعتك ز أنت  يا هشام: منصور 

يوم من اليام تلوث سمعتك بإيدك يا  يفن إ ومحبشعزيز عليا ن أنت إ

 !! يخأ

 ةكانت واضح (هشام)معزة الحاج ي ف (منصور )الحاج كلمات صادقة من 

 .كلماته ونظرات عينيه له يف

 يديت كلمة للراجل وهيجى خلاص يا منصور وأنا أالموضوع انته: هشام

 .يستلمه كمان

  ول هو منين تعرف الراجل ده منين،أنت  طيب: مايكل
 

 !!؟أصلا

 ييمزقن يفضولنطق به أأن  كدت يالسؤال الذعلى  وضع مايكل يده

ومع  ،سرارله علاقة بما أبحث عنه من أأن  عرف من هو الرجل ولبدلأ 

 .. به لكلامهمغير آ يوكأن يوجهعلى  ذلك رسمت الهدوء

 .مصر تحف عايش برة ي راجل غاو .. يواحد معرفة جابوهول: هشام
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، مش يمكن كده يا حاجأوي  كد منهمخليك متأ ياللأنت إيه  طيب: مايكل

 ؟ ة عليكمدسوس من الحكوم

 .. ما واثق فيك بالظبط ي واثق فيه ز ي أنا بنال يا مايكل ي: هشام

 حصلأأن  ولكن يجب.. قناع الحاج هشام عن بيعتهسبيل لإل أن  يبدو 

سبيله  يالموضوع فإلى أن  اسم ذلك الرجل والوضع العام يشير على 

 :تدخلأأن  لبد.. للانتهاء

الراجل ده .. كلامكم يدخلت فتا ينإ يا حاج منصور ول مؤاخدة يقول -

 ؟إيه اسمه

 ؟إيه ول  ي عايز تشتر أنت  ؟يا أستاذ هيفيدك بإيه اسمه -

 مغلِ  أتبع كلماته بضحكة
 
جاء النصر من الحاج حتى .. سبيل المعرفة يا لق

 .منصور 

 ؟ يا هشامكده  شم (الضبع)اسمه  -

ي فنر  الراجل ع.. بيدور  يل مش كده يا منصور الضبع مالوش دعوة بالل -

بقى  الموضوع دهعلى  وقفلوا.. ه وخلاصتوهياخد حسن ي المشتر على 

 .ونسيب مايكل يستريح

ام من الحاج منصور والحاج هش يقوم كل  أن  قبل.. بالفعل صمت الجميع

الحاج هشام  يابتسم ل.. وطول العمرله الصحة  ون مايكل ويتمنون يحي  

 أن  قبل
 

 :يلحق بصديقه الحاج منصور قائلا

عينيك نورت لما .. يقول يمن الحاجات د أستاذ لو احتجت حاجةيا  -

 ..أول ما أشوفه ي الشار أنا أعرف .. شوفته
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 .. يا حاج ي هيشتر  يعرفه مين اللعايز أ يكل اللأنا  -

كمان ول ي أنا عايز تعرفه ليه بس صدقنأنت  ميهمنيشأنا .. يبص يا ولد -

بلاد  يملياردير عايش ف (ي كمال البهنساو )اسمهن إ بيه يكل معرفت ،عرفهأ

 .خلينا نشوفك بخير .. الضبع نفسه مشافوشحتى .. بره

 .ا المنزل مدخل الباب مغادر  إلى  هوتوج  .. ييدعلى  اقال كلمته قابض  

  يجسد يالفضول قد انتشر فو  جلست
 

..  الوصل لبعض الحقيقةمحاول

 يل (حامن دو) زيارات.. الكوابيس.. المعبد.. بحث عنهالخاتم له علاقة بما أ

ي على ا لتدلنكل تلك الخيوط تجمعت مع  .. (مايكل)واحتلاله جسد 

 ..هو مفتاح تلك اللغاز (ضبع)وال .. السير فيه يغب في أر الطريق الذ

 ؟تعرف الضبع ده يا مايكلأنت  -

كل حاجه من ورا الحكومة  يبيتاجر ف.. البلد يده راجل مشهور هنا ف -

 ؟بتسال ليهأنت  بس.. حاجةثار كل آ.. مخدرات.. سلاح

 عايز اقابله ؟ -

 .. ؟ اللعب معاه مش سهلده يا يوسف ي من راجل ز إيه  وانت عايز  -

 .منهإل  ومش هعرفها يمعلش حاجة كده شغلان -

، يغير مهتم بكل كلامأو  مايكل الصحية تجعله قليل الكلام كانت حالة

ن به ويخبره بأيتصل على أن  وافق مايكل،مقابلتهي على لحاحوأمام إ

 
 
 !!يقابله أن  ا له يريدصديق
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 نه بالفعل قادمأخبره أ يالذ (الضبع)وبالفعل رفع سماعه هاتفه واتصل بــ

 وجوده مع كبار البلدة لظروف خارجةا عن عدم ه معتذر  ليهنئه بشفائإليه 

 .. ادتهر إ عن

 بها يمكن أن أبدأ يمزدحم بمئات الحكايات الت يمرت الدقائق بطيئة ورأس 

ثار وخاصة للآ يحب يبدأأن  النهاية ياستقريت ف (الضبع)مع يحديث

مرت الدقائق وطرق .. ذلك يف ين يجارين، وأقنعت مايكل بأالذهبية منها

بيض اللون البلدة،أي أهل سمين ل يبدو مثل باقرجل .. البابعلى  (ضبع)ـال

ا مرتدي  .. سهرأ يوجهه شارب كثيف الشعر يعوض نقص الشعر ف يملأ 

من الكتان  قميص..هل البلدة منها لأ أكثر  بس تليق بأهل القاهرةملا

دخل .. زرقخامة الجينز ال من  وبنطال.. اعتلته زخارف يدوية الصنع

غمره السعادة بشفاء ا مايكل صوته يملأ بهو المكان تعلينا محيي   (الضبع)

 .مايكل 

عرفت ال مو أأنا  ستاذ مايكل واللهألف ألف ألف حمد لله بالسلامة يا أ-

 طول على  الخبر جيت

 ..متحرمش منك يا ضبع فيك الخير  -

 .جوارهإلى  ن يستقر ا له بأعليه مايكل مشير   رد   

 ام الكلية جه النهارده من القاهرةيمن أ يخويا وحبيبالستاذ يوسف أ -

 .عشان يطمن عليا

 أ-
 

 .سيوط كلها يا أستاذ يوسف نورت أهلا وسهلا

هو لم .. العبارات الرقيقة ضامة هادئة وبعرددت تحية الضبع بابتس

 :كمل حديثه مع مايكلأ.. حال ولم يهتم بهاعلى أي  يسمعها
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والبلد من  ،إيه عزيز عليا قد  أنت  متعرفشأنت  ستاذ مايكليا أوالله  -

 .غيرك ملهاش طعم

 ؟ طريقك يف يها لسه برضو ماش .. ربنا يخليك.. عبمتحرمش منك يا ض -

الضبع محاولين على  الانقضاض يلبدء من مايكل لنبدأ فشارة اكانت تلك إ

 .المجهول  ي معرفة الشار 

 مبضربش حدي أنا ماله طريق.. بعزك بلاش الكلام دهأنا  ستاذ مايكليا أ -

 .يده عشان يعمل كدهإعلى 

  إلي   اته ناظر  امقال الضبع كل
 

 يوجودإلى  يلفت انتباه مايكلأن  محاول

 .ديثمنه للتوقف عن الح إشارة

وبعدين يوسف بيحب الحاجات .. ستاذ يوسف مننا وعلينا متخافشأ-

 .بتشتغل فيها وبيقدرهاي أنت الل

حسب ما على  سارير الضبع بسماعه تلك الكلمات ومايكل يسير انفرجت أ

 .ااتفقنا عليه تمام  

أو  بيا يالحاجات د يعارف اللأنت  بس.. ستاذ مايكليا أ يمش قصدأنا  -

صنف من الحاجات  يمهتم بأبقى  الاستاذ يوسف.. يةماش يهأيمن غير 

 !؟يد

 .عينيه ي بيبحب الحاجات الدهب ز .. الدهب -

ذا حاول الضبع أقع فيه إأن  ا يمكنحرج   يمجنبن يجاب مايكل عنأ

 .ياصطياد
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يا أوي  كانت هتعجبك.. كده كانت معايا حاجة يملكش نصيب ف.. هأ-

 .نادرة كده حاجة.. ستاذ يوسفأ

 ..ومالكش دعوة ي أنت رسين.. يدلوقت يمن د عايز حاجةت أن بس لو 

 رسمت.. ييظفر بأن  الضبع قبلعلى  للانقضاضالآن  الفرصة سانحة

 :ذلك المجال يا فبدو متمرس  أأن  وحاولت نظرات الجدية، يوجهعلى 

 .ييام دمغشوش ال بقى  ؟ لعلمك السوق كلهيا ضبعي إيه حاجة ز  -

 .. ستاذ يوسفيا أإل أنا .. متعاملتش معايا بتقول كده عشانأنت .. ل -

 ؟يكان عندك مش يمكن يعجبن ياللإيه  طب -

 .بقى خلاص اتباعت مالوش لزوم الكلام فيها يل د -

شكوك حول جدية أي  فليس لديه ؛وجه الضبععلى  بوضوح الارتياح باد  

 .البلد  يف الشهامة وز رمز من رم.. من طرف مايكل يا كونخصوص   يكلام

 ؟ول لسه كلام يالحاجة وصلته يعن -

 .. يموصلتش لكن الموضوع منته يوصلت فه احيةمن ن يل ه -

 .عايزهي أنت دفع اللمستعد أ يلو عجبتن.. عاين برضوأأحب  طب -

وأنا اديت .. من كلمته تربطمجالنا ده الراجل بي يستاذ يوسف فبص يا أ -

أنا  بسأوي  عليا يالمن طرف حد غي أنت يعن كلمه للناس ول مؤاخذة

 .. يكلام يجع فأر  فمقدرش يمش قد الناس د

 ؟ يا ضبع يمين الناس د -

o b e i k a n d l . c o m



115 

 .ستاذ يوسفيا أ ياعذرن.. قولكرش ألغاية هنا ومقد.. ل -

 :الحوار يف( مايكل)تدخل 

عجبته ممكن  ةلو الحتلأن  يوسف عايز يعرفه.. متخافش يا ضبع -

 .هو برضو له سككه.. ب سيرتكهتبيعهاله ومش هجيي أنت يشتريها من الل

 أ
 

 :كملوأ.. مصلحته المالية ييفكر ف  وزاغت نظراته وبدأطرق الضبع قليلا

عايزها أنت  بس لو  يمش معايا دلوقت الحتة.. ستاذ يوسفأبص يا  -

لو اشترتها أنت .. ، الحاجة التانية بقىحاجة يدوريهالك ممكن أتصرف وأ

 .. المية ياتنين ف ية بس حلاوتبرنس وميت فل وعشر  من الراجل ده تبقى

دور الخبير  يببت تمثيلأحأني  نكر ل أ.. عرض الضبع ياصطنعت التفكير ف

ي تاموأكملت كل.. ي إليهشعلت سيجارة وتوجهت بنظر أ.. !!لمجالذلك ا يف

 :إليه

 ..يدلوقت بس أشوف الحتة.. موافق -

 ..رجعلكربع ساعة وأ.. ستاذ يوسفحقك يا أ -

.. ول مايكلأنا  الموضوع ل  يمتجيش ف يسيرت.. يا ضبع كمان حاجة يوف -

 .يمور ف أصر  كل حاجة عن الراجل ده عشان أأعرف  وعايز 

ط من كلمته لسه بقولك الراجل بيتربأنا  ستاذ يوسف دهعيب يا أ -

 ..متقلقش من الموضوع ده

أن  المال يمكنأن  وهو ل أ امختلف تمام   مر  أيف يانصرف الضبع وتفرع ذهن

تكون من صفات خائن مثل أن  اوليس غريب  شخص ي أي ر يشت
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رئيس  (تيسير).. هم بالمالآخرين قد انصاعوا لشرائأن  غرب،وال الضبع

 !!وسمر..اللجنة الهندسية
 
.. ل شهيراعما لرجل أفخطيبها كان وريث

شخاص الذين استسلموا البحث عن ال يستمر فأأن  قبل (مايكل)يانتشلن

 .. لقوة المال

 !! ؟فين يا يوسف ها رحت -

 .معاك.. ا ول حاجةبد  ل أ -

ي بس برضو مش عايز تقول.. وتعرف حكاية الراجل ده ييا سيد ربع ساعة -

 !!؟الحكايةإيه 

 .حكيهولك أ يجأ ايخلص هبقىول مموضوع طويل،أ يصدقن -

 .دول  ي ز  يمع الناس الل حاجة ييا يوسف تكون متورط ف ىوعإ-

 .خالص يحوار تانده .. متخافش عليا.. ل.. ل -

 .بالك من نفسك يمش هضغط عليك بس خلأنا  طيب يا يوسف -

 ؟ يحاسس بايه دلوقت.. يدلوقت يمنأنت  سيبك -

 . والله يمش عارف كان مالأنا .. تحسنالحمد لله بدات أ -

 .. بخيرأنت  الحمد لله إن -

 .. قبلت ميرنا بوجهها البشوشأ

 ..مزهقتوش من بعض كلدهإيه  -

 .ابد  كله مع مايكل مزهقش أ ي لو قعدت عمر أنا  دهبس  يهق ازانز  -
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واديك شايف البيت يساع من الحبايب .. نت فيها متقعد معاها طيب ما -

 .الف

 .لحق معاد القطرشوية كده ويا دوب أأنا  ...يا رب  يربنا يخليك -

 .لزم تبات معانا النهاردهي أنت ل ازا -

 .هومايكل أ يايه عليكوبعدين كف.. معلش مرة تانية -

 .يا رب ويخليك ليا يا يوسف يربنا يخليهول -

 ي حتى تنقض  ةلم تكد الربع ساع
 
ا وصول الضبع دق جرس الباب معلن

 يسه فأدار الضبع رأ.. ىعلغرفتها بالأ إلى  فغادرت ميرنا جمعنا وتوجهت

 ..حد يراقبه أل أن  كد منالمنزل يتأ

خرج من جيبه الخاتم أ ..وسفستاذ ييا أأوي  هتعجبكبقى  حاجة -

ومزين  الهرم المنير  ؛النقوش نفس.. ياه الحاج هشامانا إي أر الذ يالذهب

 يشبه لحد كبير الختم المرسوم يطاره الخارجإعلى  بالنقوش العبرية ذاتها

ا تمام   سانحة ةكانت الفرص.. يصندوق بريد يفالظرف الوافدة على 

 ..تدقيق فيه وتمحيصهلل

يلمح أن  ومع ذلك استطاع الضبع ،الزائد بالخاتم يتمامبديت عدم اهأ

 .عند رؤيته يبريق عيني يذلك ف

 بس متنساش الحلاوة.. باين عليك.. ؟ستاذ يوسف مش كدهعجبك يا أ -

 .بقى

 ؟عايز يشتريه  ياللبقى  مين.. وشكله غريب.. يا ضبع هو يعجب بصراحة -
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تحف  ي راجل غاو  (ي او كمال البهنس)الراجل ده اسمه .. يقولك يا سيدأ-

ن يممصر يو  يجا.. من عشرين سنةأكتر  يلندن يج يبس عايش ف ي مصر 

عارف الناس أنت  وصلهولهك عشان أعنوانه هنا يهو بعتلحتى .. وراجع

 .. بتخاف تخاطر يد

 !!؟يا ضبعبقى  وعنوانه فين -

 ..خرج الضبع من جيبه ورقة مطوية مكتوب عليها العنوان أ

(London -St John's Wooddistrict- villa 23) 

 وشكرت الضبع ي دفتر  ينقلته ف.. تلك الورقة يدت معرفته كان فأر  كل ما

مكسبه محفوظ إذا ما تم التوصل على أن  امؤكد  .. يتعاونه مععلى 

 .(ي كمال البهنساو )مع  لنتيجة

انهال بالدعاء لمايكل بداوم الصحة ا الخاتم وقد غادر الضبع مصطحب  

 .. ها عن فرحته بشفائتعبير   والعافية

مرهق آخر  القاهرة بعد يومإلى  لحق بالقطار المتوجهأ يالوقت مناسب لك

 .. لغازومملوء بالأ

 لزيارتهم مرة يتسوف آ ينا بأودعت مايكل وميرنا بسلامات حارة واعدهم

 .. محطة القطارإلى  سائقه الخاص ييصطحبنعلى أن  مايكل صر  أ.. أخرى 

 صعدتن إما.. الوقت المناسب يمحطة القطار فإلى  الوصول  ينجحت ف

لم يكن عدد الركاب .. القاهرةإلى  االقطار سيره متوجه   بدأحتى  متنهعلى 

ا بجوار النافذة وأخذت استقليت مقعد  .. رحلة الذهاب يا عنهم فيزيد كثير  
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م كما تحتضن ال  يتحتضن ي تمر بجوار  ةتلك الحقول اليانعإلى  نظر أ

 .. وليدها

منذ الصباح ومن  قلقة علي  أنها  علمأ(سامية)ــمناسب للاتصال بالوقت 

 .. ب عليهالم أجِ  يكثرة الاتصالت الت

 ؟سامية ازيك يا.. لوأ-

 ؟كل ده يا يوسف بكلمك وانت مبتردش ليه -

 .معلش كنت مشغول هناك -

 كويس ؟ أنت  طيب -

 .القطر وراجع مصر اهو يفأنا .. الحمد لله -

 ؟بقى  سر السفريةإيه .. بخيري أنت الل طيب الحمد لله -

هو .. ينه عايز يشوفنإ يليل وقالولالب يكان تعبان كلمون يا واحد صاحببد  أ-

 .كويسبقى  يدلوقت

 .يطيب يا يوسف مش كنت تقول -

 ؟إيه عاملة يانت.. ليلالب كقلقمحبتش أ -

 ؟المعبد بيترممن إ عرفتصحيح .. الحمد للهكويسة أنا  -

 .هأدخل ينإ ذنبس عرفت أجيب إ.. يوش يدخلونيامبارح ومرض زرته.. اه -

 ؟ يوجبته ازا -
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 .جراءات من هناكعرفت أخلص ال  الوزارة يليا معارف ف -

 .بالك من نفسك يالمهم خل.. طيب كويس -

 .كمان يحاضر وانت -

 هناك ش يء.. صوتها ليس ككل مرةأن  علمأنهيت المكالمة مع سامية وأنا أ

 !! ية سام يتخفيه عن

على  ا ويحل محلها صفار الرمالا روايد  رويد   يبدأت خضرة الطريق تختف

 يالكرس ي على ستلقأأن  حاولتالطريق  يف ،ييغرين لم يعد ش يء  .. الجانبين

الكوابيس  يتزعجنأن  تلك المرة يسمح فلن أ.. ئق طعم النوم الهادو ذوأ

 .ياتم الذهبالخحتى  ول كل تلك الخطابات المزعجة ول (حامن دو)ول

  يغفلت عينوأاستسلمت لهدوء النوم 
 

من تلك  أي   ي لم تراودنوفعلا

، ءشجار وبحيرة مالام وردية حلمت فيها بالورود والحفقط أالكوابيس 

 ..طفل بين يديي أمه ينوكأ ييحتضنن شعرت بجمال الطبيعة

تلك  يفأني  لو يعلم.. كد من التذاكروهو يتأ ي صوت الكمسر  يزعجنأ

 يزعجنمنذ فترة لما كان أ يجمل لحظات حياتات كنت أتمتع بأاللحظ

فعلته من التوبيخ  بيتحمل عواقأن  كان عليه.. يمن نومت ييقاظوخاطر بإ

قد  يتوبيخأمام  صمتهأن  مر ال  يالغريب ف.. انهال عليه يالذ يرادإ لاال

مور بالحرج والضألة فتأسفت له وحاولت تلطيف ال ي أشعر جعلن

  .. ع من الودبسيجارة كنو 
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 (2 ) 

 

ا  المحطة المزدحمة.. محطة مصر  وبالباعة تعج بالمسافرين والوافديندائم 

ل بالونة زجاجية  يف يبها وكأنأشعر  كل تلك الضجة كنت ل  ،الجائلين

 أ
 
بصخب أشعر  ل  يالتعب لدرجة جعلتن يهقنأر .. تكلما ول أسمع شيئ

 يها لول سب   يالسيارات من حولبه بضجيج الشارع المزدحم وغير آ يالحياة ف

 .بواق زماميرها المزعجةبأ

 بذلك الشوق أشعر  ول مرةالعتيق ولأ  يمنزلإلى  الوصول  ينحجت ف.. اخير  أ

رجال  يسكران حملن يش يء وكأني أي باها ل يلفت انتمغيب   يكان عقلإليه 

صندوق ي على وقعت عيناحتى  ش يء ي لم يلفت نظر  يمنزلإلى  البار 

  ..لئالرسا

ول من وزراة الثقافة مكتوب فيه ، ال بطنه خطابين يالصندوق حمل ف

 .المعبد التصريح لدخول نص 

  يما الثانأ
 

  علي   فكان سهلا
 
 ي عه مرسل من مجهول كالعادة يحتو توق

، لكن شكل النقوش مختلف عن سوابقهاو ،ت اعتيادهاأبد يالنقوش الت

( (خل المعبدادبالتاسعة  يف يقابلن))أما النص بداخله فكان غير اعتيادي  

 !!كمال للنص إأو  توقيعأي  بدون 

الكثير من الوقت كل ما  يل لم يتبقَ .. تجاوزت السابعة كانت الساعة

 .. تلك المقابلة المفاجئةإلى  توجهوأ يل ملابس بد  أأن  فعله هو أأن  ستطيعأ
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 المغطس المذهب يبعد حمام دافئ ف يا من نشاطستعيد بعض  أأن  حاولت

 يف يتديت ملابس ر ا.. بمذاق القهوة المحوج مهولة من التبغ مختلطةكمية و 

 .تصريح الدخول والخطاب الغريب يا معسرعة مصطحب  

هو هذا اللقاء  يكل ما يشغل بال ،ييدور حول ش يء يه لأ نتبطريق لم ألا يف 

غادر العمال أن  قاتم بعد.. م عليه شبح الصمتالمعبد يخي  !! الغريب

باب المعبد نصف مفتوح يظهر من خلاله ضوء شموع . .ن بترميمهالمكلفو 

جمع شتات حاولت أن أ.. الجدار المواجه للبابعلى  بظلالها يتتراقص وتلق

 ..للدلوف عبر الباب يقدما يتحملنأن  قبل يمسك رباطة جأش وأ ينفس 

تلك العبوات  ى الترميم سو على  ثار تدلآأي  بدو عليهالمعبد كما هو ل ت

 
 
والسقالت المرفوعة  ول يبدو عليها الاستعمال ،اويسار   االمرصوصة يمين

 أ
 
 ى سو  قرار ترميم المعبد ليسأن  هذه اللحظة يتيقنت ف!! اعمدتها عبث

 .. حجية جديدةأ

سخونة الهواء تلك الشموع  تزاد ،بشدة داخل المعبد مرتفعةالحرارة 

بحث أخذت أ.. تقطع باحته يصوت خطوات ى المضيئة ول يقطع صمته سو 

 .ل ش يء.. بحث عنهمن أي إلى نقد يدل ش يءأي  جاء المكان عني أر ف

ي أن جاء المكان ونجحت فأر  تهتز لهاأن  كادتقطع السكون صرخة .. ةفجأ

نظر ،أخذت أبحث عن مصدر الصوتأأن  حاول صرت كالمجنون أ يتهز كيان

 
 
 :يجاء المكان وصرخ صوتأر  كل يهرولت ف ،اا ويسار  يمين

 عا!!! فين ؟أنت  -
 
 !!ي إيهيز من

 ى الشموع المضاءة،حدلإ  يسرعت يدوأ يعصابأتمالك أأن  ستطعلم أ

 .. ذلك المجهول  يحال هاجمن يبها ف يحتمأو  المكان يتجول بها فأ
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 ى منها سو  ت الشموع لم يتبق  انطفأ.. يسؤالعلى  ارد  المكان ضحكة بر صد

 .المرتعشة ييد يتلك الشمعة ف

 .ل تحميك لن تجعلك تهرب من مصيرك يتلك الشمعة الت.. ل تخف -

أن  ستطيعظلمة وحرارة ل أأكثر  صبح المكانوأ!! .. ت الشمعةانطفأ

 أأن  حاولت.. بداخله ينفاس أسحب أ
 
سمع أأن  للهروب قبل اتحسس طريق

 .يتبعه ذلك الصوت الجهور .. صوت انغلاق الباب بقوة

 .. سمح لك بذلكأحتى  مكانإلى  لن تذهب!! ؟أين  إلى -

ي أن حاولت بكل قوت.. أخرى  مرة ييد يف اته وأضيئت الشمعةمقال كل

 .. يدي يينخلع فأن  كاد مقبضهحتى  فتح البابأ

 .يينتهأن  يجب.. مازال بيننا حديث -

 ؟ي إيهمين وعايز منأنت  -

اأر  فلا .. !!؟يد منكأر  ما عن ماذاأ.. كون تعلم من أأنت  -
 
 ى سو  يد منك شيئ

 .. تبحث عنها يعطيك الحقيقة التأأن 

 !!؟ي إيهه يالل -

 ةيتك التافهاو حقيقة ر .. عند صديقك القديم يحقيقة خاتمك الذهب-

!! يحقيقة البحث عن.. دكالحقيقة البحث عن مقتل و .. تكتب نفسها يالت

 .ي مر كل ذلك بأ

 !! ؟إيه عايز أنت -
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ما عن روايتك أ.. صبع قاتل والدكإ يسوف تجده ف يخاتمك الذهب -

 يستجدها بين ناب ،منزلكإلى  تجدها قد انتهت بمجرد عودتكفس ةهالتاف

 !!  يفلن ينته يما بحثك عنأ.. ة سريركلالمسلس يالافع

يقبض أن  يكاد يذنيب من أصوته قر أشعر أن  ناوأ خيرةجملته ال قال 

غرست  ينعليه وكأ نقض  أأن  ىحتول ستطع التحرك لم أ.. سنانهعليها بأ

 .. يدايو  يبلت قدمافيها فك رضية الرخامية وغصتال  يف

 .. مبراطورية الشمسإ يبحث فأ-

سفل أ يا وخز فهكلامه تبعه (حامن دو)بها  ىنهأ يكانت تلك الكلمات الت

 .. يدار من حول ش يء يبأ ي در ول أ ى الرضعل سقطأ يجلعن ي ظهر 

أني  قسمأأن  كادوأ ي سرير على  امستلقي   يجد نفس لأ  يغمائاستفقت من إ

عمدة السرير تحمل بين نابيها تلتف حول أ يوه يفاعك ال تلإحدى  يترأ

ي د لكاهنا اجت الكتاب وأالتقط.. وراقهيبدو عليه القدم واصفرت أا كتاب  

وعليها صفحاته الصفراء  يتأمل فبدأت أ.. السريرعلى  من يجسد فعأر 

 !! عبرية  كتابات
 
وراقه ل مجال تشبعت أحتى  سودبالحبر ال  بَ تِ الكتاب ك

 أن  للشك
 
 .منذ فترة طويلة  بَ تِ ذلك الكتاب قد ك

 الاتصال بسامية علي ...!! ؟بإرسال ذلك الكتاب (حامن دو)أراد  ماذا 

 .. ما تحتويه صفحاته يلتترجم ل

 ؟سامية ازيك.. لوأ-

 ؟حصل حاجة!!! الصبح  8الساعه ي إيه خير ف..ازيك يا يوسف  -
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ممكن يبقه  هنإ حسيت يالمخزن عند يا بس لقيت كتاب قديم فبد  ل أ -

 .مفيد

 ؟طيبي إيه الكتاب ف -

 .يفكنت عايزك تترجمهول ي معرفش مكتوب بالعبر  أنا ما -

 !!! يا يوسف  يدلوقت -

أديهولك  يدلوقت يعليك يهعدأنا .. ستحمل لبكرةمعلش مش هقدر أ-

 .يمش وأ

 .هستناك.. يماش .. يا يوسفإيه  هقولك -

 سامية  منزل إلى  توجهت بسرعة
 
  ي صدر  يا الكتاب فمحتضن

 
 متلفت

 
ا ا يمين

.. إليها كل الاتجاهات المتاح النظر  ،يمام وتحت قدما وللخلف وال ويسار  

 بوابة المنزل أمام  انتظرت سامية.. يتبع خطواتيت اأحد   هناكأن  شعرت

دت حينها لو احتضنها دو .. إليه اشتقت يظهرت بذلك الوجه الذحتى 

 .. يالشوق بداخلها قبلة لعلها تقتل خدعلى  طبعوأ

 .. أوي  يحشتنو .. يوسف -

 .. كمان يا سامية يوانت -

 .ن مشوفتكشيمبقالك يو حتى  ل ماهو واضح -

 .ييا حبيبت ول د يناليوم يمعلش استحميلن -

حظات صمتت لل.. السهمسامية كوقع على  (يحبيبت)كان وقع كلمة 

 ي  عث لعين،كانت تبفيها عيناها تن وتحدثابتسمت فيها شفتاها الصغيرتا
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اليوم ليعاود إلى  قد عاد (كيوبيد)أن  علمكنت أ.. آخر رسائل من عالم

 :يكملت حديثوأ يوجهعلى  تسمت الجديةر ا.. يلقاء بسهامه نحو قلبال

 .نامبس مكنتش هعرف أ.. خروقت متأ يجيت فأن  سفآأنا  -

 .ا موجودة عشانكدايم  أنا .. ل متقولش كده يا يوسف -

 .وقتي أي ف يتكلمين جةحاي أي يا ريت لو عرفت ..هوالكتاب أ -

 .لله ي مر أبقى  إيه عملأ يفيها دلوقت أهبدأنا .. حاضر -

تعقب أن  ابتسمت لها دون .. مامهأضعف أ يدلعها المعهود الذأخرى  مرة

 .. شقتها بالدور الثالثإلى  اركبت المصعد متوجه  ي حتى وتبعتها نظرات

ا  الوقت مناسب أكن  لم.. بوسط البلد Jazz Up Barةلزيارة سريعجد 

ا  على  معتاد 
 

طفئ نار أأن  هذه اللحظة يدت في أر ولكن ،رب الخمور ش

 .. الفاخر يكأسين من شراب البراندأو  الفضول بكأس

ا البار مستسلم  ي على ت مقعداتخذ.. كان معظم رواد البار قد انصرفوا

 مصحوب   يلمذاق البراند
 
 ،هادئ يكلاسيك ا بغناءا بدخان السجائر محوط

 .. يمن حول ىيل بسببه رؤوس الثمالاتتم

سترجع أ يجعلتن ي القو  يالبراند مختلطة برائحة يسرار من حولكل تلك ال 

لسامية وحينها  يبمقابلت انتهاء  .. الكتابة عن نوح يف يمن أول بدئ يذكريات

قبو  يبحث فلِم ل أ.. يالكتاب عند سبب وجود لتفسير  يتتذكرت كذب

 ي قد يحتو  ي ثر مكان أ.. يوالد ىتوفأن  منذ يلم تطأه قدما!! ؟؟يمنزل

حامن )مع  يقضيت يا فكثير   ين كانت ل تهمنوإحتى  معارفأخرى أو  اسرار  أ
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  يحببت كونبكل تلك الجواء وأ تأثرتأني  يبدو .. نوحأو حتى  (دو
 
ا عن باحث

 ..المنزل قبو إلى  ومنهلحد الثمالة أصل  المنزل ولمإلى  توجهت.. لغازال

دفعت .. خفت النقوش من تحتهأحتى  تربةالباب القبو تراكمت عليه 

مددت .. صريره المزعج وعلا .. علي   التراب المتساقطعلى  اغلب  تالباب بقوة م

 منذ سنوات يغادرن يشعرت بنفس الشعور الذ.. ضاءةزر ال ي إلى يد

 ط مداعبةوسلهوت فيها بداخل هذا القبو  ييام التتلك ال إلى  رجعت

 .. شيائهعن العبث بأبالتوقف  يينصحن وهو يل يوالد

غطاها التراب  يالت تلك الرفف الخشبية.. القبو كما هو لم يتغير فيه ش يء

 تها العناكواتخذ
 
ي على أن باعتاد أ.. ا لها ونسجت خيوطها عليهاب بيوت

العبث به شعرت  علي   مخل صندوق قديم حر  بدا يحتفظ بكتبه الهامة

شعور رائع عندما  ،حمله خارج القبولأ إليه  توجهفر الانتصار وأنا أبظ

 .. واحد من تلك المحرمات عليكعلى  تحصل

 من الصعب..ي بهو المنزل واستقر الصندوق بجوار  يف الريكةعلى  اسقريت

 يلكن.. يهتم بحرمانية صندوقه الخشبوأل أ يحترم كلام والدأل أ علي  

 .. لفتح الصندوق  يتدفعن يس لف التبريرات لنفوجدت آ

حمر حزمت بشريط أوجدت ورقة ملفوفة بعناية الصندوق  ى وجهةعل

كانت الورقة .. حفلات التكريم يفتقدم  يتلك اللفافات التاللون تشبه 

ت حين بدأ يودمعت عينارأيت خطه المنمق .. يعبارة عن خطاب من والد

 .. القراءة يف

قد انتهت  تكون لذلك الخطاب عند قراءتك .. العزيز يوسف يولد))

ا منعتك يالصندوق الذ خترقت حرمةاأنت  وتكون .. يحيات  يولكن،عنه دوم 

 .. ا لفتحهك سوف يدفعك يوم  لو علم بأن فضعلى  كنت
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أن  كنت تشعر أو  الحياة يمهما كنت تواجه من مشكلات ف.. العزيز يابن

أني  فاعلم.. تكشفهاأن  عينيك تناديكأمام  لغازهاالحياة قد ألقت بأ

 .. تلك اللحظات يبجوارك ف ىبقأ يواجهت كل الصعاب لك

أن  علمتني إ.. حقك ولو مرة واحدة ياخطأت فن ي إتغفر لأن  رجوكأ

 ي عزيز .. الكثيرالحياة  يف يل نه لم يتبق  النهاية قد اقترب وأإلى  الطريق

 وقلة يخبل يل ي اغفر .. يوما ل تعرفه عن يما تعرفه عن ييوسف اغفر ل

 .. الحياةقيد أنت على جل بقائكمن أ ي قد ضحيت بعمر أني  اعلم.. يعقل

وقد  يحياتعلى  حافظأحافظ عليك وأن أأن  كانت المعادلة صعبة.. يولد

 .. حافة الهوانإلى  جذبكأأنت على أن  اخترت بقاءك

 ( (ملك رحيم غفور  ينا اليوم بين يدفأ يواغفر ل.. كل التحية يلك من

كان .. البكاء يوانهمرت ف يتمالك نفس أأن  ستطعولم أ ينهيت خطاب والدأ

 أغفر له كل ش يءأنا .. ا من خطابهت سطر  كلما قرأ يذنأييتردد فصوته 

 .. علمهوكل ش يء ل أ هعلمأ

صوته عاد .. اكانت تجمعنا سوي   ى كر ذكل دمعة  يتحمل ف يدموع تتساقط

 .. قبل سنوات يكما كان ينادين يينادين

مجموعة من .. هذا الصندوق  يالبحث ف يف أن أبدأأهدأ و أن  حاولت

عن  ى خر ن الفلك وعن حركة الشمس والقمر وأالكتب القديمة تتحدث ع

قة الذهب عن علا ى خر الفلكية وأبراج كتب عن ال .. هاتالكواكب وطبيع

اندهشت حين ة رائع ةمجموعة علمي.. وزانبالفضة ومقادير حساب ال 

 كتاب ياستوقفنحتى .. بكل تلك العلوم كان من المهتمين يوالدأن  عملت
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 أقرأأن  وبالكاد استطعت زقت جلدته الخارجيةتمحتى  امنهم قدم  أكثر 

 !!..اسمه 

 يلم يذكر له مؤلف ول مترجم كما ه( (السحر الممنوع يف.. مجموع العلوم))

فحاته وملأت صحباره الكتاب انسالت أحتى .. معظم الكتب يالعادة ف

ا وبين طياته وجدت مفتاح   وحة بطريقة وحشية،صور لحيوانات مذب

 صفحات قليلة ووجدت ريشةي إل وماه.. من النحاس اا مصنوع  صغير  

 !!! ..ثناياها بالدماء تتلوث

ذلك سوى  ش يء يولم يلفت انتباه يتويات الصندوق بجانبحفرغت كل مأ

أنبش كل أن  حاول أعقب على  اس  رأقلب الصندوق أخذت أ.. الكتاب

كان .. يتفاعه الخارجر ا عن يتفاعه الداخلر ا ولحظت الفرق بينه أجزائ

 اثقب  يت ا حين رأبدا ذلك واضح  ،باطنه يفا داخلي   اار  جر   ي و الصندوق يح

 يمددت يد.. يمفتاحه هو ذلك المفتاح النحاس أن  يبدو لمفتاح صغير 

 يليكشف فزحت دلفته الجرار أ!!! المفتاح يعود له .. المفتاحعلى  اقابض  

 .. بدو عليها الفخامةعن قماشه سوداء تباطنه 

 يالتتلك العباءات إحدى  كانت.. !!!اءسود لم تكن قماشة.. ياممبسطتها أ

ا يتهارأ   إلى  وتشبه يحلامأ يفدوم 
 يه.. ااشتريتها مؤخر   يالعباءة التكبير  حد 

 .بنفس نقوشها وزخارفها الغريبة

 ابهل كان !!؟لتلك العباءة يبما سبب امتلاك أ
 
ا  احث

 
م كان عنهم؟ أأيض

 !! ؟تلك الجماعة يا فعضو  

على  وما تفسير الدماء!!؟طن صندوقهاب يما هذا الكتاب ف!! م ؟؟؟ ولِ كيف

 .تلك الكوابيسكل و  الريشة
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؟ وما ذلك يا فعضو   ييكون والدأن  يعقل؟؟ أيبوسر مقتل أ (حامن دو)و

 دتدو  ،لها نهاية ل  يبحر من الدوامات الت يغرقت ف.. سر خطاب الغفران

تلك ا من كل هرب   يوتزهق حيات يعماقها لتغرفنباطن أإلى  يتسحبنأن 

 .. مور ال 

ن لم تذقا الحمراوين اللتي ي  أغمض عينأن  ول  يتمالك نفس أأن  ستطعلم أ

 ي  عينعلى  كملتذلك الوقت كانت الشمس قد أ يف.. طعم النوم منذ يومين

يكشف  عمل   يالقيام بأعلى  الوقت باكر  مازال ا.. شعتها المحرقةعذابهما بأ

معامل البلد  أحد إلى قوم بزيارةأأن  فقد كنت نويت ؛سرارتلك ال أحد  يل

أخرى  ختلق روايةأالآن أن  علي  .. الريشةعلى  لعمل تحليل لتلك الدماء

.. معملأي  من يفهو سؤال بديه ؛الريشةإلى  تفسر سبب وجود الدماء

 يلقأ يلعل ي ثر الهدوء وأنا متوجه نحو المغطس الحاولت ادعاء الاسترخاء و 

على  ومة الماءونع يوسط السكون من حول.. مياهه يلغاز فبعض تلك ال

ستسلم لنداء الكون أ يجعلنوخليط الروائح من التبغ والياسمين  يجسد

 .. النوم يف

 تسللتوقد  ،االتاسعة صباح  إلى  تشير  استيقظت كانت الساعة عندما

 يجعلببصورة كفيلة درجة حرارته  رافعةام جاء الحم  ر أ إلى الشمس

 أ
 
 .. المغطس ينا فوأحتى  اتصبب عرق

.. بمدينة نصر التحاليلمعامل   أحد إلى الذهاب تيانتو  يارتديت ملابس 

أو  دون تدقيق ييجاد ضالتإ يف ييساعدنأن  ا هناك يمكنهشخص  أعرف 

 .. الريشةأصل  عمل تحقيق حول 

 المعمل باإلى  وصلت
 
طباء التحاليل أ أحد.. براهيممحمد إ/ ا عن الدكتور حث

 .بهم علاقة صداقة يتربطن يالت
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 .بالدخول إليه يموظف الاستقبال عن وجوده بمكتبه وسمح ل يخبرنأ

 .ابد  مبيسألش أ يالعزيز الل يصديق.. ي ستاذ يوسف سيد المصر أ-

 .هو أنا جايلك أ ما.. يا دكتور  يازا -

 !! بس  يعشان تشوفن يجا كني إعايز تقول ييعن -

 .هلو قلت آأوي  كداب بصراحة أبقى -

 جبأ
 
ن لعب زمالأن  كما.. كثير الكلام كما يبدوأصبح  اتغير كثير  .. اته ضاحك

 .. الجامدةإلى  تحول ملامحه البريئة يدوره ف

 .عشرة يوم ول اتنينأنت  هو .. مركتحت أأنا  يا يوسف يمرنؤ أ-

حاجة غريبة وأرجوك  يجايلك فأنا  بصراحة ..ده العشم برضو يا محمد -

 .كتير فيها بلاش أسئلة

 .خير يا يوسف -

 .. عمل تحليل دم لعينةعايز أأنا  -

 حاجه عادية  يما د!! المشكلة ؟إيه  طيب -

خفاء لم يكن بوسعه إ (محمد)أمام  ظهرتهاوأ يخرجت الريشة من جيبأ

 أحد  وفدأن  دهشته فلم يسبق
 

 !! يشة ؟ر على   العينةحاملا

 ؟ده يا يوسفإيه  -

 !!؟مش اتفقنا من غير أسئلة -
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 !!بس .. أيوة-

 .جوكأر .. محتاج مساعدتك يا محمدأنا  !؟إيه  بس -

 ؟المطلوبإيه  طيب -

 .مينإيه أو  الدم ده دمأعرف  عايز أنا  -

 ؟؟ ي إيه يعن -

ن إ وتشوف يوكمان عايزك تاخد عينه من دم.. نسان حيواندم إ ييعن -

 .يها علاقة بيا ول لأكان ل

 يبس الل.. بالظبطإيه  عايز تعملأنت  مش فاهمأنا .. بص يا يوسف -

 ياللأنا ، عن الموضوع ده عليه هعمله وعشان محدش يعرف حاجة هقدر 

 .يهعملك التحليل ده بنفس 

ا  متشكر  -  .إيه قولكيا محمد مش عارف أجد 

 .خ أكتر من أ أنت متقولش حاجة يا يوسف -

 .ىمتالنتيجه إأعرف  قدرأ طيب -

 .الصبح هكلمك بكرة -

 .تليفونك هستنى.. يماش  -

 .. يوم غد يتيأأن  ىتمنوأنا أ (محمد)غادرت مكتب 

، خنقتها المعبد مزدحمةإلى  طريق العودة كانت كل الشوارع المؤدية يف

عراك من أجل  ينها فحرارة الشمس وملأتها أبواق السيارات المرتفعة وكأ
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  يهاتف دق   ،نتظرأأنا  وبينما. .من الطريق الضيقظهار إ
 
ا عن اتصال معلن

 .. سامية

 ؟لحاجة يها وصلت.. لوأ-

 ؟ازيك.. أوي  مالك سخنأنت .. صبرك عليا -

 ؟عاملة إيه يانت.. أوي  يالموضوع ده شاغل بالأصل  معلش.. الحمد لله -

 .الكتاب كمان يول فصل فوخلصتلك أ الحمد لله كويسةأنا  -

 ؟طب أقدر أشوفك بجد ؟ -

 ؟يفين دلوقتي أنت تقدر يا سيد -

 .بن عزراعلى  رايحأنا  -

 .تمام هقابلك هناك -

إلى  حاول الوصول مس العديد من الشوارع الجانبية لأ تلأأن  حاولت

 .. المعبد

 .نفس الكلمات والحوار المكرر من عم سيد

 .ستاذ يوسف المعبد بيترمم ومش هتخش ومش هاخد رشوةيا أ -

 .الوزارةجبت تصريح من أنا  يا عم سيد ىهدا -

معهاش تصريح  يمستنياك وهسامية  أستاذة.. لو جبت تصريححتى  -

 .فمش هتخش
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هو بتعاملنا كأننا أغراب والتصريح أأنت  بس يا عم سيد يالنبعلى  صل -

 .يا راجل

 .مترضاليش الضرر أنت .. سف يا استاذ يوسفآأنا  -

ا وتحول تقبلته تمام  .. خبرتها بالموقفة وأساميإلى  تركت عم سيد وتوجهت

 .. بمصر الجديدة (بورتو)كافيه إلى  المصير 

 .. كانت مرهقة عليها الليلةأن  يبدو  (سامية)على  رهاق يبدو ال 

 !شكلك منمتيش  -

 .بقى إيه عملأ.. مكتوب يوانت عايز تعرف الل ينام ازاوأ -

 .بجد يشكرك ازامش عارف أأنا  -

 . حاجةمتشكرنيش ول  -

 ؟جديد يها ف -

 .. ابد  أ-

 .يقبو والد يحقيقة الصندوق الموجود ف يخفأي أن ما دفعن ش يء  

اختارت سامية الطاولة المحورية لتمارس  وكالعادة (بورتو)إلى  وصلنا

 .الاقتناص يهوايتها ف

 !؟هتفضل ساكت كتير يا يوسف -

 .مفيش حاجة.. ابد  ل أ -
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 .وصلتله يالل طب خد اقرأ -

 .. مقطع يشدنحتى  عة تصفحت تلك الصفحاتبسر 

المحفل لم يكن يكترث بتلك الضوضاء الصادرة إلى  وصل نوحأن  بعد))

 برزانة شديدة.. فقد اعتادها بعد مرور شهرين من انضمامه للمحفل ،منه

 ى وشاحة ال تدر ا
 
ق قلادته ذات الصليب المعقوف سود فوق ملابسه وعل

 قبل صرح المعبد بخطوات ثابتةإلى  مد  تق.. المصنوع من الذهب الخالص

 إ يينحنأن 
 

المرتفع وزينت قمتة  كرسيهعلى   لكبير المحفل الجالسجلال

ا يده على ى الموشومةفعرأس ال  صولجانه على  تقبض يتلك اليد الت.. أيض 

 .. يالذهب
 

  مهيب  كان رجلا
 
تدين يمين الصفين الممي آخر وقف حسام ف.. اا حق

 ( (يشاركهم ترانيمهم الخاصة فل وبدأويسار كبير المح

ولم  يالرواية لم تخرج من حاسوب.. ؤلفهاأ يتلك الكلمات من الرواية الت

 !!! أحد  يطلع عليها

 ..يوجهي على ر البادلحظت سامية التغي  

 ؟يا يوسفي إيه ف -

سامية أنا .. بكتبها يالرواية الل يف يبس الكلام ده نفس الكلام الل.. مفيش -

 .لا بيناي.. يمش أ لزم

.. شفتيهاعلى  تجمدت الكلماتأن  استلسمت سامية لفكرة المغادرة بعد

 . .ماذا تقول فقط اتسعت حدقتا عينيها لتعرف

 ..يوكذلك فعلت ه أنطق بكلمةأن  منزلها دون إلى  لت ساميةوصَ أ
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عم سيد بنفس الوجه البارد  ييقابلنأن  المعبد قبلأخرى إلى  عدت مرة

 .المعبد  يدخولعلى  تلك المرةرض عتولم ي

عليه علامات  ا لم تبد  يض  وأ.. ا داخل المعبدبدأت جولة البحث مجدد  

فقط السكون هو الخط .. من العمالي حتى خال،يعاد ،كل ش يءالترميم

 .الفاصل بين الصباح والمساء 

الباب حتى  يلفت الريبة ،أحاول فيها إيجاد ش يءعواما أنهمرت الدقائق وكأ

ت تشع منه ومضات ضوء أبدحتى  ا تلك المرةلم يكن غريب   يالخشب

دقق أن أ حاولت.. سمعه وسط السكوتأأن  يفصلها صوت ضعيف كدت

 .. دقات قرع طبول تصدر منهي إلى السمع لتصل مسامع

بدقات ل  لهايقاب يطوها تجاه ذلك الباب كان قلبكل خطوة كنت أخ

 ..حصيها أأن  ستطيعأ

 يزيح الباب الخشبلأ  يترافقن يشجاعتيجعل أن  اكان قادر  شهيق عميق  

 خرهآ يف السفل مضاء  إلى  ا بشدةكان منحدر   ويظهر معالم سردابه المض يء

لغاز أعتاب اكتشاف حل أكبر أأني على  علمأأكن  تلك اللحظة لم يف

 .. يحيات

ترافق أن  بتأ ينفاس أأن  ضيته باردة شعرتأر .. السرداب يوبدا الانزلق ف

 .تلك الرحلة يف يجسد

وارتفع صوت  يكلما اقتربت نحو فتحة الخروج ازدادت اضطرابات قلب

 معدودات تمنيت ثوان   لم تستغرق سوى  يالت يرحلت يفأن  نكر ل أ.. الطبول 

  يدراجأعود أأن 
 
 !!! ا كل هذا تارك
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وسقطت سقطة من  ينفاجأ.. سرع مما تخيلتالسقوط من الفتحة كان أ

 ضية المكان رملية ساعدتأر .. مكانها يف يبعظام أن أشعر ستطعهولها لم أ

ي ف يدور بعينالمتهتك وبدأت أ يس رفعت رأ.. امتصاص صدمة الارتطامعلى 

 .. جاء المكانأر 

 السقف.. وانتشرت بها بقع المياهرملية اختلطت بها رائحة عفنة الرض  

ا  تلك  أحد وسط يف يننا وكأكان صخري   ،فضل حالأعلى  لم يكنأيض 

  national geographicيرؤيتها فعلى  وف المعتادالكه

ستطع تجاورها أعشاش لم أ.. سقط منها يتستقر الفوهة الت ىعلال  يف

 .ز ساكنيهايتمي

خرجت من ، وكأن الجدران قد تحدثت فأصوت قرع الطبول يملأ المكان

ي على شكل عشوائ يالمكان مضاء بلمبات توزعت ف.. ثناياها صوته

 أقص ى .. لدائريةالجدارن ا
 
زين جداره .. االيمين كان الوضع مختلف

توسطها باب مرتفع بدا عليه الطابع  فاع  شكل أعلى  برسومات ذهبية

ضافت له أوبتكوينات هندسية  زخرف بالأصداف.. الديكور  يف يالكلاسيك

حيطت وأ يعلاه فقد استقر قرص الشمس الذهبأما أ.. هيبة تمس القلوب

أعواد جديدة على  عة الشمسية مثبتةالمجمو به مجموعة من كواكب 

طريق أي  ليس هناك.. الكون  يحركتها الطبيعية ف ينها تحاكتدور وكأ

 ظل أأو أن  بما الدلوف عبر الباإ للرجوع،
 
 .ذلك الوحل  يف اعالق

 يحدثأن  ماذا يمكن.. ياد كلما اقتربت من البابداز  يقرع الطبول كان ف

من كل تلك  يوت يكون هو المنج؟ لعل المالنهاية ي؟ هل همن ذلكأكثر 

 .. خسرهأأن  يمكن أعيشها ل ش يء يالتفاهات الت
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تفع ير و  يدفع الباب الخشبوأنا أ يوجهعلى  سم شكل العبوسأن أر  حاولت

 ..توقف قرع الطبول صوت صريره لي

.. ي ل يختلف مظهره عن بهو المعبد العلو و  اتمام   البهو خال  !! ؟أحد ل يوجد

 يتلك المراجل التو  ته بالشموعإضاء طريقةسوى  قهنفس الشكل ل يفر 

 .الهواء الثقيل  يتعتل يبخور التورائحة الجاء المكان ي أر ف انتشرت

 .نتظر وصولككنت أ -

 !!  ياه عند دخولأكن أر  ذلك الصوت الصادر من يسار البهو لم يصرعن

صابعه ريشة وبدا يحمل بين أ يمكتب خشبعلى  اكان المتحدث جالس  

 
 
 !إلي   نه لم ينظر إحتى  الكتابة يا فمنهمك

؛ فقد اتشح بالسواد وجههأكن أرى  لمإليه  نظر أ انوأحتى  حالي أي عل

 .. المنقوشة نفسهاسفل قدمه بتلك العباءة أإلى  سهى رأعلمن أ

 ؟ مينأنت  -

 .مينأنا  مش صعب تعرف -

 ؟ حامن دو -

 .. نوحأنا .. كتبتهاأنت  كل كلمةأنا .. ل -

نصف  يتوقف فأ يجعلتن يكانت صاعقة ضربت كل خلايا جسد كلماته

 !إليه  الطريق

 ؟نوح مين -
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أنت  كتبتهاأنت  متستغربش كل حاجة.. بتكتب قصتهي أنت الل -

وصلك يا  يالكتاب الل.. شنطتك يف يكبر دليل معاك دلوقت،أمتمليها

متعرفش نهاية حتى أنت .. يتهو قصه حياحامن دو بعتهولك  يالل ،يوسف

ن إ تقدر تقول .. ب يا يوسف متخافشقر  .. عارفأنا  بس.. إيه وح كانتن

 ..بينا سابق معرفة كويسة

 ..يتحت بنطال تعاش قدمي  ر ي اخفوأنا أ (نوح)اقتربت من 

 ؟ إيه عايز أنت  -

 ؟ إيه القصة كانتآخر  قريت.. أنا عايز مش ياللأنت  -

 .. ل -

 .. حفل الخامس بعد المائةالمكبير .. السابع عشر (نوح بن شيما)أنا  -

تمكنت تلك المرة .. مع كثير من الفخر والعظمةقالها نوح وهو يرفع نظره إلي  

ته انظر  عينيه يعتلت.. الرواية يكما تخيلته ف.. ز ملامح وجههمي  أأن  من

 . جاد الملامح شاحب الوجه ، نفه الطويلفوق أالهلالية 

 ؟ي إيهعايز من -

الواقع على  تقابل بطل روايتك كنإك فعل ردة.. عايز ياللأنت  قولتلك -

 ؟ زارك (حامن دو).. نك تكون بالهدوء دهمتوقعتش إ ةثابت

 .من مرةأكتر  يجال.. هأ-

 .نه هيزورككنت متاكد من إ -

 ؟ ليه -
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ه كل مستعد إنك تواج.. ر عمرك كلهممكن يغي   يهقولهولك دلوقت يالل -

 !!فضلت تدور عليها ؟ يالحقايق الل

 ؟أصدقك ييخلين يالليه إ -

شوفتها ي أنت ابوك الل عباية.. معاك يالكتاب الل.. يدكإ يف يالدليل الل -

 .النهارده

لستيعاب كلماته  يفتح عقلأعلى أن  وافقأ يتجعلن ةكانت كلماته مقنع

 .. لغازالوحيد لكشف تلك تلك المل ، ولكنه ال ليس ثقة فيه

 .. كمل -

 ؟عن حامن دوإيه  تعرف -

لبرت فليمنج ومحدش يعرف اسمه أ ييد واحد تانإعلى  نه اتقتلإأعرف  -

 .يمات ازا

 انوح ضحكة عالية صحبها بخروجه من خلف مكتبه متوجه   ةجابكانت إ

 .. بسؤاله ييدلأن  قبلإلي  

 نت صدقت الكلام ده ؟وأ -

 .الكتب يقريته ف يده الل -

 .. الكتب صح يا يوسف يبيتقال ف يمش كل الل -

 ؟ إيه دتقص-
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-  
 

ومفيش حاجة .. روحه لسه حية.. بس متقتلش.. حامن دو مات فعلا

 .. لبرت كان الخادم المخلص ليهأ.. لبرت فليمنج قتلهاسمها أ

 ؟مال اتكتب كده ليهأو -

يرجع عند اصطفاف حامن دو ه.. مش لسه قايلك متصدقش الكتب كلها -

 .. كوانال

 ..مش فاهم قصدك  -

على  الحرب.. بيتغير فيه قادة المحفل يالوقت اللكوان هو اصطفاف ال -

.. كبير المحفل.. حامن دو هيرجع وهيطالب بمنصبه القديم.. ايةوشك البد

 .. كده ي حاجة ز  ياتخلقت منه هتساعده كتير ف يسطورة الرعب اللأ

 ؟كل دهب يعلاقتإيه  ناوأ -

 .. الكارت الرابح يا يوسفأنت  -

 ؟ يازا -

 .. المحفل يربعين فالعضو ال . .ي يوسف سيد المصر  -

 !! إيه  -

،الفترة كتر من تلاتين سنةلأالمحفل  يبوك كان عضو فأ.. أوي  متستغربش -

ع حامن دو وقتها كان يتطلب رجو ، المحفل يفكوان ى لصطفاف الولال 

 وقف ضده كان عارف كويس يبوك اللأ.. عضاء المحفلموافقة جميع أ

 .. طول عمره كان متمرد.. ممكن يعمله حامن دو ياللأوي 

 .. كذب -
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أن  ل يمكن.. يوالد نزاهة يكل ما يشكك ف ي بعد عن تفكير أأن  حاولت

الرغم من وجود العباءة وخطابه على  تلك الجماعة يا فيكون عضو  

 .. فضت كل المحاولت لتصديق ذلكر إل أني  الغريب

رة ، وكان رافض فكبوك كان رافض سياسات المحفلأ.. متتسرعش -

قوانين المعبد .. المعبد مرة تانية بعد موت حامن دوعلى  السحر  سيطرة

المحفل قبل وفاته وإن لم يتم  يكل عضو يختار له خليفة ف: على أن تنص

.. حصل معاك يا يوسف يوده الل.. الذكور ه من ذلك أحل محله أكبر أبنائ

 يرعنت الوريث الشفأ يوبالتاليتقتل مختارش خليفه ليه ابوك قبل مأ

 .. المعبد يلمكانه ف

 .يبتقوله كلام فاض ي أنت كل الل.. يكلام فاض  -

 ؟يبوك الشخص صندوق أ يل ففيه وجود عباية المحتفسر بإ -

 .يكمل نوح كلماتهأن  فقط التزمت الصمت قبل.. ستطع الردلم أ

 .ده قدرك.. متحاولش تعند يا يوسف -

 .المنظمة يكون عضو فأ ينإ رافضأنا  -

 .. بوكأ ي ل مصيرك هيكون القتل ز وإ.. جكمش بمزا -

 .. قالها نوح بحدة

 ؟الكلام ده ليه يبتقولأنت  -

عضاء أ.. يسود تانسحر ال لالمحفل هيرجعه لعلى  ىحامن دو عايز يستول -

 .المحفل مش هيقدروا يقفوا قدامه
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 .. قف قدامهأ ينت عايزنوأ -

هشام )ليه عز صديق قتله أ يبوك اللأ.. وك مكنش هيقول كدهأب-

 !(منصور 

 ؟تفتكر ده كفاية عشان تقف قدامه.. (حامن دو)هو خادم  يهشام دلوقت 

 يمشاعر الكره تجاه قاتل والد.. يس رأ يوكأن النيران قد اتضرمت ف

كمل نوح أ.. مر كلهال  يف يوتورط حقيقته يخفاء والدومشاعر الحنق من إ

 :إلي   ماتهلك

تاجر ( (ي كمال البهنساو ))وبقه  ر اسمهغي  .. لندن يهشام منصور ف -

 .. كان عند صاحبك يالخاتم الل ى اشتر  يالتحف والملياردير المعروف هو الل

 ؟ الخاتم ده بتاع مين -

 .. أوي  ميهمكش حكايته -

 ؟الكلام ده ليه يبتقولأنت  -

 .. المعبدعلى  يسيطر أن  مش هسمح لحامن دو لأن  -

 ؟ يدلوقت ييه المطلوب منوإ -

.. ؟هتسيب قاتل أبوك عايشأنت  ى بس يا تر .. ب منك حاجةمش مطلو  -

 .. المقابلة انتهت

  يجد نفس أأن  بالنصراف قبل يشار لكلماته وأ( نوح)ى نهأ
 
البهو على  اواقف

 .. ىقد اختف يخلف يمكان الباب الخشب،لمعبد عزرا ي العلو 
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 .. ا من المعبد غير مهتم بنظرات عم سيدسرعت خارج  أ

 يجاء عقلإلى أر  ا من الضوء قد تخللن شعاع  حظة وكأتلك الل يشعرت ف

 .كانت كلمات نوح.. نارهفأ

 يكانأر  المصدع ي زاحت عنه كل ذلك التخبط الفكر ولكنها أ يرهقت ذهنأ

 .من الداخل

 .. (لندن)مدينة الضباب إلى  التالية سوف تكون  يرحلت
 

أن أصل  محاول

 ..شخص واحد فكلاهما ( هشام منصور )أو  (ي كمال البهنساو )لسر 

 ..شركة مصر للطيران: الوجه

 .. لندنإلى  أول رحلة متوجهة: الغرض

على  جبتومع ذلك أأحد  باستقبال مكالمات من يتسمح ل حالة يفأكن  لم

 .(سامية)اتصال 

 .عليك قلقانةأنا .. ازيك يا يوسف -

 ؟ليه -

 .النهارده يمكنتش طبيع -

 .كويس متقلقيشأنا  ل  -

 ؟فينأنت  طيب -

 .رايح مصر للطيرانأنا  -

 .مسافرأنت  !!مصر للطيران  -

o b e i k a n d l . c o m



135 

 .معاده يهحضر مؤتمر هناك كنت ناس .. ه رايح لندنأ-

 ؟؟فجأة كده -

 كنت ناسية.. هأ-

 ؟ ىمتوهتسافر إ -

 ..أول معاد-

 ؟تسافراومش هشوفك قبل م -

 .وصل هناك هطمنكمش هلحق يا سامية لما أ -

 .ك من نفسكبال يخل.. ما تحب ي يا يوسف ز  يماش  -

 .. مرولم أكترث لذلك ال  يغاضبة منسامية أن  علمكنت أ

ساعات ما يتيح  لندن تغادر بعد ثلاثإلى  مصر للطيران الرحلة المتوجهة يف

 .ثلاثة أو  ليومين يعداد حقيبة سفر صغيرة تكفالفرصة الكافية لإ 
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 (2 ) 

 

 ي إلى طريق يف
 

ن فيه بأ ييخبرن. . من الدكتور محمدالمنزل تلقيت اتصال

 يتركتها ف يالت ينة دمعي  نه يطابق ، وأنساندم إإلى  الدم الموجود يعود

به قرابة من  يتربطنصاحب تلك العينة أن  محمد يوضح لوأ.. المعمل

 .. ول الطرف ال 

سترجع كل ما أأن  حاولت.. يوالدإلى  الدم يعودأن  لم يكن هناك شك

السيدة زينب وهو  يقابلته ف وتذكرت قول صديقه حين يذكر عن والد

 ؛ا من حديثه عن هشام منصور عندما نزفت يساره غضب   يعن والد ييحك

ن ذلك الجرح لم ،وأقسم فيه اليمينأ يذلك اليوم هو نفسه الذأن  لبد

 .. عند نومهحتى  ه لساعته طيلة الوقتتدائر ا ا لنا بسببيكن ظاهر  

ل يهو كيفية تقديم نفس يشغل باليالطائرة كان كل ما  يطيلة الرحلة ف

تلك المضيفة  إلى نتبهلم أني حتى إ.. (ي كمال البهنساو )أو  (هشام منصور )

 الابتسامات الرقيقة المزينة بغمازتينو الفاتنة صاحبة القوام الممشوق 

 !كترث بالتعرف عليها لم أأني  ىنتبه بمعنولم أ.. خديها الحمراوينعلى 

على  ميخي   يطقسها البارد الضباب ..من بعيد يبدأت ملامح لندن تبدو ل

بحث أ يلندن بتلك الراحة الكلاسيكية الت يلت تشعرنامبانيها العتيقة ماز 

 .. عنها منذ سنوات

 يف يوبدأت دقات قلب يمطار هيثرو الدول ضأر  هبطت الطائرة لتلامسن إما

 .. يتحاوطن يحداث التداد كلما اقتربت من كشف حقائق ال العنفوان تز 
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سعيد بمثل ذلك  ينالاعتراف بأ يعل ويضباب.. ا كالعادةس بارد  كان الطق

رون حياتهم دون انطلقوا يسي  ،ذلكعلى  لندن اعتادوا يالناس ف.. الطقس

السميكة علها تقيهم من  معاطفهموشحهتم الزاهية فوق يرتدون أتعطيل 

 .. برودة الهواء المحيط

 االشو  يسرت ف
 

 يزيارة لآخر  تتغير منذلم  يالعتيقة الت ي المبانرع متأملا

ستمتع أأن  وحاولت يزرار معطفأغلقت أ.. بداية اللفيات يللندن ف

 .ن منه نحن المصريينوسط كل هذا الجمال المحرومو  يبسجارت

 يشوارعها ف يف كل ش يء، ييظهر ذلك ف ،الحاكم يلندن الكلاسيكية ه يف

 يعت تلك البلاد فكيف استطا يعقل يودار ف.. زياء البشرأ يف ،نارةأعمدة ال 

هل  ،ل تغيب عنها الشمس يمبراطورية التتصبح ال أن  ياميوم من ال 

 !! ؟جعلتهم يغزون العالم يالت يكلاسيكيتهم فقط ه

 .. ولكنه مجنون بالفطرة يشعب كلاسيك

ة تفعل بالهاتف المتوفرة عبر خدم يسيارت التاكس إحدى  استقليت

 (روز ود)فندق زرتهأن  سبق يالفندق الذإلى  وطلبت منه التوجه

 . الفنادق الشهيرة هناك أحد

عن انخفاض درجة حرارة  يتعوضنوطلب قهوة ساخنة  يوضعت حقيبت

ا  حمام ساخن كان.. الجو  أيض 
 

  يرفع درجة حرارة جسم بكفيلا
 

  ..قليلا

ثارة دون إ (هشام منصور )على  مثل للتعرفالطريق ال  يفكر فأخذت أ

 مدخل الفندق إى عل رأيتأني  تذكرت.. ريبته
 
 يقامة مزاد علنا عن إعلان

أن  من الممكن (هشام)أن  ثرية وتصورتبعض القطع العلى  الليلة

 .يحضر ذلك المزاد
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أن  حاول وأنا أتناول القهوة وأي إليه كيفية تقديم نفس  يف ي استمر تفكير 

  ..تانق للقاء الليلةأ

لصطياد بعض من  شار  ي أي تغر لأن  وحدها كافيةكانت قاعة المزاد أثرية 

  ي درت نظر أ.. قطعها القيمة
 

 البحث عن بين وجه الحاضرين محاول

  ،اقديم   يمخيلت يا صورته فمسترجع   (هشام منصور )
 

ل هيئته  تخي  ومحاول

شخاص كلهم حول ثلاثة أ يكان الشك يساورن.. اليومإليها  وصل يالت

 (هشام)نه أ تأكدت منحتى .. زهم شاربهم الضخم وعيونهم الجاحظةيمي  

يته ، رأنبنصره اليم ييرتديه ف كان.. يته عند مايكلرأ يفضحه الخاتم الذ

 .المزاد  يفرعونية معروضة ف قطعةعلى  اعندما كان مزايد  

بمبلغ أكبر مما  نفس القطعةعلى  بيل الوحيد للفت نظره هو المزايدةالس

مراكز  دأح يا فمحبوس   يب يالتهور قد تؤد ىمنته يحركة ف.. هورصده 

بمائة  ينطق لسانالمبالغة وأن يي إلى دفعن يعلم ما الذل أ.. سكوتلانديارد

 . يلف جنية استرلينأ
 

 قبل يلينظر ل(هشام)بجذب انتباه  كان الرقم كفيلا

 مائة وعشرين أإلى  يرفع السعر أن 
 
ما حدث كان ي أن لو توقفت لظن.. الف

 مائة وخمسين أى أخرى إل التهور مرة يثارة للانتباه دفعنمجرد إ
 
تذكر أ.. الف

صرار ما يجعله يدفع كان من ال  (هشام)ن ا لله بأسجدت شكر  أني  يومها

 تلك القطعة مائة وسبعين أ يف
 
لفت الانتباه  يف يديت دور ، وكنت قد أالف

ن كان وإحتى  نه شعور رائعل أنكر أ.. ثرياءفئة ال يف يالمراد ووضع نفس 

 .ا وهمي  

  ي نو الباب أإلى  اجلت متوجه  وتر .. المزاد ىانته
 
جد وسيلة أ يتتبع هشام لعل

هشام )جده لأ  يس ،أدرت رأيكتفعلى  تدق بيد  أن أشعر  قبل.. للتقرب منه

 .بنفسه (منصور 
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 .المصريةثرية شكلك مهتم بالقطع ال -

 !ا؟ومين ميهتمش بيه.. . أكيد-

 ؟منينأنت ... بريطانيمش أنت -

 ...من مصرأنا .. . حقيقة يد -

 ..يكمل حديثه بالعربية أن  قبل (هشام)بتسم ا

 .عشان كده مهتم بقى -

 .ث بالعربية العامية المصرية حاولت اصطناع الدهشة عندما تحد  

 !؟ي حضرتك مصر  -

من تلاتين أكتر  يبس عايش هنا بقال ،ومن شبرا كمان ي مصر  يه يا سيدأ-

 .سنة

 ...طويلةياااه فترة  -

 .بالأنتيكاتشوفت مهتم أنت  ما يوز  ،عمالأ رجل...ي كمال البهنساو أنا  -

 .ي مهندس معمار ...حسام الدين بدر -

 .نكلانا كاذبا.. عن هشام يحقيقة شخصيت يخفأأن  علي   كان يتوجب

عن  يسوا وتحكيل يرأيك نشرب فنجان شاإيه ...ستاذ حسامتشرفنا يا أ -

 ييام دال أوي  نهم كتروامع إ...هنا ي حد مصر  يلقابصدق أمأنا ...مصر

 .هنا يمصر يج يعمال يتضايق فرجل أأي ...هنا
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 . ش يءإلى أي  فرصة للوصول .. قبول عرض هشام يتردد فلم أ

 . فندم ايا  ييشرفن-

، يمكنك مشاهدة الشارععلى  كافيتريا الفندق تطلإلى  (هشام)ياصطحبن

  ..ثرية من موقعك هذاال ي نجليز لبرلمان ال عمدة اأ

 ؟يا أستاذ حسام لندن كتير  يمتعود تيج -

 .ة سريعة وراجع تقدر تقول بغير جوزيار  يجاأنا .. ابد  ل أ -

 .الكلمة ىحضارة بمعن.. الندن هتعجبك جد   -

ي إيه حضرتك شغال ف.. للحضارة يواقعي معنى نجليز الشعب ال .. أكيد-

 ؟هنا

أي  تقدر تقول .. كذا مصنع هنا يومشارك ف.. شركة سياحة يعندأنا  -

 .موجود فيها  يفلوس هتلاقينحاجة فيها 

 ؟ومرجعتش مصر ليه -

قولك يا أ يتسمحل.. يا حسام يتقوم تانابال مقمصر فاضلها كتير ع -

 .يمن سن ولدأنت  حسام

 .اتحب ميستاذ كمال ز طبعا يا أ -

 ينتلك اللحظة وكأ يشعرت ف ،خاطب هشاموأنا أ يالابتسامة لم تغادر فم

 .شعور رائع .. يفاعأمتلك خبث ال 
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لندن عشان  ي؟ وتيجمخليك تهتم بالقطع الفرعونية ياللبقى  إيه -

 ؟تشوفها

 ..فكرة أخد الفندق وشوفت المزاد بالصدفة وقولت ينازل فأنا  ابد  أ-

 .. فكرةكنت بتاخد أنت  كانت معروضة ميقولش يالحتة اللعلى  صراركإ-

 
 

كن والزهو وكأنرس ضحكت محاول هذا  يف يخفاء خبرتأحاول إ يم التم 

 .المجال 

 .كلامه (هشام)كمل أ

ا  سهلأنت  بس -  .مصرمن  يتجيب الحاجات دجد 

 .شوية ييام دصعب ال بقى  الموضوع -

 ياللأنت  يبقىلسه جايبه من مصر أنا .. شايف الخاتم ده يا حسام -

  ..يعايش هناك مش هتعرف تجيب الحاجات د

  .اهأر  ول مرةأ يمل الخاتم وكأنأخذت أتأ

 ..خاتم ده شكله غريب شويةبس ال -

-  
 

أنت  عارف يا حسام الشكل ده صعب إن.. اشتريتهأنا   وعشان كدهفعلا

 يعند يبقى يشخص بحب التميز واللأنا  حد تقدر تقول أي  تلاقيه مع

 .ميبقاش له حتة تانية

 ؟حضرتك متجوز يا أستاذ كمال -
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 مع يحياتكل  يبنت ه يبس عند.. . توفت من عشر سنينا يمرات... كنت -

 .مش عايشة معايانها إ

 ؟أومال-

 . تكمل حياتها هناك أن  وقررت.. لسنيجة أخر  . ..مصر يعايشة ف -

 ..  يخليهالكربنا  -

 ؟إيه  لندن قد   يقاعد فأنت .. متشكر -

 .هقعد يومين تلاتة.. لسه واصل النهاردهأنا  -

 . لمصريين لزم نعمل معاك واجب ا.. العشاعلى  خلاص هستناك النهارده -

 .مع حضرتك ىتعش يا افندم أ ييشرفن -

 ..ورحل بابتسامة هادئة.. إلي   مهوقد   يخرج من جيبه كارته الشخص أ

طالما عشقت رائحة  يالمدينة الت، المدينة يبالقيام بجولة ف يالوقت يسمح ل

 ..م المختلط ببرودة جوها دَ المطر فيها وشعور القِ 

لندن وتذكرت إلى  زيارةآخر كريات ذ بعد جولة سريعة استرجعت فيها

 بحبها للحياة وخصرها المرسوم يبهرتنأ ينجليزية التتلك الفتاة ال  (ميج)

كم .. عتليه نظارتها المستطيلةت ينفها الصغير الذحمراوين وأوجنتيها الو 

 يصدمتنأن  ا عن مصر وفتياتها بعدمعها مبتعد   يحيات ينهأأن  رغبت

ا  (ميج)أن  هن سواء ل شكولكن بنات حواء كل.. (سمر)  قد تعرفتأيض 

 يدفتر حيات يطويتها ف صفحة أخرى .. الحياة الكلاسيكية يمحبحدى أ على

 أصبح  حملهن حتى إ طياتهأكثر  ماو 
 

 .علي   ثقيلا
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ظهر تأنقت لأ .. ((هشام))ستعد لموعد العشاء مع أ يالفندق لكإلى  رجعت

 يممثل يؤد ينكأو  نتيكاتفيها كباحث عن ال  يوضعن يله تلك المكانة الت

  ..كمل وجهأعلى  دوره

  ..ة تعارفهبطاقعلى  العنوان المذكور إلى  توجهت

ياه إ يعطانأ ينه نفس العنوان الذوجدت أ ا عندماتعجب كثير  لم أ

 (الضبع)

الصالون المعد لستقبال  يف يجلستنمضيفته الحسناء وأ ياستقبلت

 . (هشام) الزائرين حيث انتظرت قدوم

 أ-
 

  أهلا
 

  ..ستاذ حسام نورت البيت أهلا

  ..ستاذ كمالمنور بصحابه يا أ -

أنا  حاكم.. كل تاكل صوابعك وراهماريا عملالك النهارده أ.. اتفضل -

  ..ي كل المصر تتعلم ال هانإ اصريت

 .دوقها أذوق حضرتك من قبل م يواثق ف-

 ..يا حسامأوي  شكلك بكاش -

ت .. لغرفة المائدة يصطحبنتبع كلماته بضحكة مصطنعة واأ عِد 
 
حيث أ

 اوته وكرمه لكن المائدة لم تكن بأهميةحفعلى  صناف من الطعام تدلأ

 .لندني إلى لو تقبه منذ وصي أر الحديث الذ

عبارات الترحيب من طرفه سوى  ومع ذلك مرت الدقائق مملة ل يقطعها

 .يالطعام من طرف يوالمديح ف
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خلال كل تلك  يوف ،يلتناول الشا ي ثر تراسه الي إلى بعد العشاء اصطحبن

  ..يدأر  ج منه ماخرِ كيف أ يرأس  يالدقائق كان يدور ف

ى ييه اللوإ -
 
 ستاذ كمال ؟ر يا أحضرتك تسيب مص خل

 .. يبنايا أوي  سنين طويلة لورا يرجعتن.. يااااه يا حسام -

 ؟حصل ياللإيه  -

 .الحدوتة  يد يباختصار ه.. قتلت واحد يني إاتهمون -

 !!؟تلت واحدق -

  ..يصحابأعز قتلت أ يني إنهم اتهمونوالغريب إ -

 ؟يازا -

.. رية هناسف ينا كنت معاه كنا فوأ.. لندن يده اتقتل هنا ف يصاحب -

كنا قاعدين فيه  يغير الل يمكان تان يوبات ف ياتخنقنا مع بعض وهو سابن

ن وإ.. هو اتقتلن إ ، لما رجعت عرفتشوفها أنا رجعت مصر من غير موأ

على  اتقتل هنإ الشرطة هنا قالتن إ قتلته مع يني إالشرطة المصرية بتتهمن

  ..معاه ييد مجموعة من اللصوص كانوا عايزين ياخدوا اللإ

 ؟محاولتش توضح الكلام ده للبوليس وليه -

 يلنو يدهم تطمتعرفش إ يالمكان الل.. ست جيت هناحاولت كتير ولما يئ -

 ..فيه 

بيه الله  يبتفكرنأنت .. شوفتكاول مبيتك من أحأنا  عارف يا حسام

 .شبهك هنإ برضو والغريب ي يرحمه كان معمار 
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 ؟بعد العمر ده يترجع تان كنإ ومفكرتش.. ربنا يرحمه -

  ..يهو بعد سامية عن يمنغص حيات يالل ،ومرتاح.. كلها هنا يحياتأنا .. ل -

 ؟؟سامية -

 ..قولتلك عليها الصبح  يالل يبنت -

 ؟وليه مبتجيش تعيش معاك هنا.. افتكرت أيوة-

 يدلوقت..حدهابتحب تعيش لو .. استقلالية ةطول عمرها شخصيسامية  -

  ..اللغات الشرقية يبتكمل ماجسيتير ف

 ؟إيه بتدرس -

 ؟مالك؟ ملامحك اتغيرت ليه ..ي عبر  -

أن  يمكن،أالفكرية ببعضها البعض يتلك اللحظة تصادمت كل موجات يف

 اذكر يوم  أحبها؟؟ ل أ ينفسها سامية الت ييتحدث عنها ه يتكون سامية الت

 يفقدت والديها فأنها  بها يكل معرفت، !!استفسرت عن اسمها بالكاملأني 

 !كيف يظهر لها أب بعد كل تلك السنين؟.. !ثره أعلى  احادث توفي

 ..بسمعك .. ابد  ل أ -

 ؟هنا ليه يجاأنت  ؟يبتسمعن -

  ..ر جوغي  حبيت أ.. ابد  أ-

 الخاتم ده يا حسام ؟ ييك فرأإيه  -

  ..يشيك وعجبن -
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.. يوبدأت جدارنه تعصرن علي   ن المنزل تقزمتلك اللحظات شعرت وكأ يف

نه بدأ يكتشف أأشعر  ،(هشام) عينيإلى  كلما نظرت يتجف جزء بداخلر ي

 .تحدث فيهأأن  غبأر  اتجاه ل  يالحديث ف ويأخذ يحقيقت

ن لديه خادمته عندما قاطعتنا تخبره بأإل  من بئر التفكير يلم ينتشلن

نفس  يوخبيثة ف بابتسامة رقيقة يغادرن.. اتصال من مصر ابنته تتصل به

  ..الهاتفإلى  وتوجه الوقت

  (سامية)اتصلت بــ.. مرة واحدة يالفرصة تأت
 

ولكن ل .. كان هاتفها مشغول

  ..حببتهال يمكن لقد أ.. ذلك الرجل ابنةأنها  قصد  أأن  يمكن

  ..بهدوءأخرى  مرة( (هشام))عاد 

  ..سف اتاخرت عليك يا حسامآ-

  ..ا ول يهمكبد  ل أ -

  ..الخاتم عجبكي أن قولتل-

 أ-
 

  ..اشيك جد  .. ه فعلا

 ؟أومال مكنش عاجب أبوك ليه.. غريبة -

قروش  يوتحاوطن يطلنطغرقت وسط المحيط ال  يتلك اللحظات وكأن يف

  ..يداء دور أ يت فاستمرر  يولكن ..البحر من كل الاتجاهات

 ؟؟ أبويا-

  ..يا يوسف يصدقائأعز أ.. بوكأ.. هاأ-
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 ..عن مين بالظبط يمش فاهم حضرتك بتحكأنا  -

.. هتخش عليا يعاملها دي أنت الل ةبلالتمثيلية الهن إ تكون مفكر اوعى -

 ياللأنا .. والمزاد والخاتم وكل الكلام ده.. من الضبع ين تاخد بياناتوإ
  ..هناأنت  عشان كده.. هنا يعايزك تيج

المصحوبة بنظرات  (هشام)كلمات على  الصمت للردسوى  جدلم أ
  ..الانتصار النارية

جل ، ولكن لم أقطع كل تلك المسافات من أحاولت الهروبأني  نكر ل أ
  ..الهروب

فهو  يتمثيلت يللاستمرار ف يمحاولة منأن أي  تلك اللحظات يدركت فأ

 .لنسبة لهشاممكشوف با

 :منه  يظهار عدم خوفهو محاولة إ يخر كارت معآ

 ؟ي إيهوانت عايز من -

  ..بوكأ ي ز  يعايزك متبقاش غب -

 .احترم نفسك -

عرفت أنت  وأفتكر إن.. المحفل يبوك كان عضو فأ.. كدهأوي  متضايقش -
 .الكلام ده

لامه كمل كثم أ.. سيجارة ويشعل سيجارته يم لقال جملته تلك وهو يقد  
 .والدخان يحيط به 

الوريث أنت  حسب قانون المحفل ىوعل.. يختار خليفةابوك مات قبل مأ
 ..المحفل يا يوسف  يبعين فر عضو ال الأنت ، لمكانه
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 ولو رفضت؟ -

  ..مفيش حاجة اسمها ترفض -

  ..ياللعبة د يمش هشارك فأنا  -

  ..بوكمصير أمصيرك هيبقى .. ومنك يكبر منأ يمسميها لعبة دي أنت الل -

 ..ه يا ابن الكلب تقتلي أنت الل -

نا متقدرش تقول عند.. مرنفذت أأنا .. مقتلتوشأنا .. احفظ لسانك.. ل -
  ..مر لللأ 

 ..الرض  وجهعلى  نسان اتخلقأحقر إأنت  -

 ممكن مترجعش مصر أنت وافتكر إن .. مش قولنا احفظ لسانك.. ل ل ل -
 . يبيت يفأنت 

 ؟يهإ عايز أنت  -

بكره الصبح هستناك  لغاية ةمعاك مهل.. ضدنا تبقى معانا والا تبقىأنت  -

قولك سامية بتسلم نسيت أ.. انتهت المقابلة.. قعدنا فيه يالكافيه الل يف
 .مع السلامة..عليك

قنع أأن  حاولت، !سامية بتسلم عليك، يخيرة لم يكن لها رد عندكلمته ال 

 يشخص يصرخ يخبرن يبداخلو  بنتهحبها ليست اأ يسامية التي أن نفس 

 .بأنها ل تقل حقارة عن والدها 

ثم ، نزع روحه من جسدهرقبته وأعلى  طبقأأني  لو  ىتمنغادرت منزله وأنا أ
 .ى خر حق بها روح سامية تلك الخائنة ال لأ
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 (7 ) 

 

هو كيف  يكل ما كان يشغل بال.. النومأو  ستطع الراحةالفندق لم أ يف

تلاعبت  يتلك الساقطة الت، ومن ابنته هشام من.. ينتقم لوالدأ

 ..ي بمشاعر 

 يننهاية الليل بأ يفأشعر  كنت ،اقرار   أتخذأن  مرت الليلة طويلة دون 

تامل جلست قرب النافذة وأنا أ.. ل كل ذلكتحم   علي   ضعيف يصعب

 ي يقطع تفكير أن  قبل يوتضرب زجاج نافذت.. تتساقط يحبات الثلج وه

  ..الرعب يوكل مرة يصيبن سماعهعلى  صوت اعتدت

 .أخرى  ةيزيارة ليل.. حامن دو

  ..ال تختلف عن والدك كثير  أنت  -

 ينإ منأحسن  موتأي أن عندو  مش خايف منك ول منهأنا .. يتانأنت  -

  ..بوياقتلوا أ ييد اللإ يف ييدأحط إ

الفندق كله قد ي أن تهيأ لحتى  قطعت ضحكات حامن دو صمت المكان

  ..صوتها على استيقظ

 .تلك الكلمات بكلمات والدك حين قتلته يتذكرن -

 يتتحكم ف كنإ تقدر تعمله يكل الل.. تعمل حاجة كنإ ضعف منأأنت  -

 ..حواليك يهشام وشوية الناس الضعاف الل

 !!!  ى سنر  -
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  ..ظهركما  ىاختفو  قال كلماته

نفس  ي إلىوجدت هشام قد سبقن،كافيتريا الفندقإلى  توجهت.. الصباح يف

 .. مسجلسنا عليها بالأ  يالطاولة الت
 
 يخفأأن  حاولت، كالعادة امتأنق

 يمنع نفس أأن  حاول ، ولكن فقط بأن اله ليس بالبتسام يعلامات كره

 . تلك المأساة ينها وأسقطه صريع  عليه وأ يتمتد يدأن  من

ِ  يقفز فحتى  هشام ينرآأن  بمجرد
 .ا ب  مكانه مرح 

 .  ينك هتيجارف إكنت ع.. اتفضل يا يوسف -

 !؟يالمطلوب منإيه  -

 !فكرت ؟ -

 ه أ-

 يه قرارك ؟وإ-

 !بس ليا شروط ، امعاكو  أبقى ينإ موافقأنا  -

 .اتفضل  -

 .تمن دم ابويا  -

 ؟إيه  قصدكأنت  مش فاهم -

 يلمحت ذلك ف، طالب برأسه مقابل الانضمام للمحفلأأني  هشام ظن  

، افقت عيني طوال الفترة السابقةطالما ر  ينفس نظرة الرعب الت، عينيه

 :أشعلت سيجارة وأكملت
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 ينتقم من اللعايز أأنا . عايزهي أنا التمن اللأنت  مش، متخافش -

 .صفقة هعملها معاك، مشغلك

نفختها  ياللأنت  بالونة، ميقدرش يعمل حاجة لول مساعدتك (حامن دو)

 .ها عيدك تقدر تفرقوبإ

التفوه على  اقادر   ياعة تجعلنشج ينتصاحبأن  هشام لم يكن يتصور 

 ، بكلمات مثل تلك
 
 .يتكلم أن  قبل يكلام يا يفكر فبدا صامت

 !كده ؟على  وافقممكن أ ينإ يخليك تفكر ييه اللوإ -

 بقوله يعمال تقيل تقدر تفهم اللصفقة وأنت راجل أنها إك نا قولتأ ما -

 افظتح كنإ ول مكسب ليكمش هسيبك ده أأنا  لو موفقتشأوي،  كويس

 ...روحكعلى 

 .كلمت أشرت له بأن يصمت وأ، ا التهديدرافض   ييقاطعنأن  حاول هشام

 ده أ -
 

تبعد عن أن  هتعمله يكل الل.. مش هتعمل حاجةأنت  اثاني  .. ول

 .هيتصرف  ينوح هو الل، كلمكأ ىالصورة وتستن

 !؟نوح -

 (حامن دو)ن إ ومن مصلحته ينوح قابلن، عرفهأني إ مستغرب، ه نوحأ-

 .هو عايزه يميوصلش لل

 يمفيش حاجة تخلينن إ ثم، قدهأنا  حامن دو ول  مش قد  أنت ، يوسف -

هتقدر  ياللأنت  مشمعنى  تهديدك ليا ملوشحتى  كلامكعلى  وافقأ

 . يتتخلص من
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نا عارف وأأنت .. ما كنا ي خلينا حلوين ز أوي،  كده غلط ،،تؤ تؤ تؤ  -

نا من زمان وأ ي كان خلص منل مش هيعملك حاجة وإ حامن دو ن إ عارف

 .ل ليا خليفة ول مخلف

 ؟إيه والمطلوب -

 ..ول حاجة -

ى جنب تستن، مصرعلى  نا هرجعمن هنا وأ يهتمش أنت ، ول حاجة، هأ-

 .كلمكا أم تليفونك لغاية

 بس كده ؟ -

لو ، بقولك عليه لو لسه عايز تعيش ياعمل اللأوي،  بتسال كتير أنت  -

على  نا هخليك تسلمبديلك من ورا ضهري وأ ز حاول تلعبمش عاي

 .بويا المرحوم أ

تركته بين حيرته ، اهتمام لهشامي أي عطأأن  وانصرفت دون  يقلت كلمت

 .من هواء لندن حتى  تخنقه ببرود أبرد، تحاصره

ما سوف يفكر فالقاهرة أإلى  عودلأ .. المطارإلى  وتوجهت يعددت حقيبتأ

 
 
 . من العقاب  ى خر ال  يه و لن تنج يتلاقيه سامية من

.. قاتلإلى  تحول بأأن  ات قرار  اتخذي أني ما كان يشغل بال وال الرحلة كلط

  ..يلف مرة لتلاعبها بوأ يبا لدم أقتلها مرة انتقام  نعم سأ

مجنون هرب  ينض مطار القاهرةحتى شعرت بأأر  هبطت الطائرةن إما

تجمع بعضا سأأن  حاولت، المنزل إلى  توجهت،لتوه من مصحته العقلية

 أن  اعلم جيد  أ، يهدوئ من
 

 . يا بين نوح وبين سوف يتم قريب  اتصال
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بنت قاتل ، سامية هشام منصور .. الجديد ية القادمةستكون لحبر الزيا

 .يوالد

ا  ،منزلها من قبل يقد زرتها فأكن  لم أو  المعبد يما فما كانت لقاءتنا إدائم 

إلى  وتوجهت يبدلت ملابس ، ريتلك المرة ل ضير من التغي، مكان عام يف

 .منزل سامية

من  يتمنعنأن  تحاول  ،يتطاردن يكرياتها معوكل ذ.. ىعلأإلى  صعدت

 ..زهاق حياتهاالتخلص منها وإ

 سامية يفتحت ل.. طرق بابهاوأنا أ يوجهعلى  تسم الهدوءأن أر  حاولت

  ..حلامهاأ يا يراودها فكأنها رأت شبح  و 

 ؟ىمترجعت إأنت  !!؟يوسف -

.. من كدهأكتر  كون بعيد عنكمقدرتش أ يوحشتين.. يسه راجع دلوقتل -

 ؟ممكن اخش

ا اتفضل-  ..أه طبع 

 .بيها مع أ يا بلقائنها تعلم جيد  بأ يكانت تخبرننبرات صوتها المرتعشة 

  ..توقعهأأكن  جد ما لملأ .. دلفت عبر الباب

 ؟ جابك هنا ياللي إيه انت!! سمر ؟؟ -

 يوسف ؟  -

ماذا تفعل سمر عند .. يس ن السماء قد صدمت رأوكأن صاعقة م

كأنها  مرت ثوان  .. نكلتيهما خائنتاأن  العلاقة بينهما غير  يوماه.. ؟سامية
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.. كملأأن  قبل.. هما تحدقان فيهمايمحجر  يف يتاقلعوام تحجرت فيها مأ

 :ساميةي إلى ا حديثموجه  

 ؟ جابها عندك ياللإيه -

  ..نا هفهمك كل حاجةى وأاهد: سامية

 ؟إيه  بتعمل عندك يد آدمة يالبن.. ييييهإ ىهدأ.. إيه ىهدأ-

راعها ذأجذبها من أن  تغادر المكان قبلأن  تلك اللحظات همت سمر  يف

 .أخرى  ةمقعدها مر إلى  لتعود

 .  يمش بالسرعة درايحة فين ؟؟  -

 .مش فاهم حاجةأنت  يوسف: سمر

خالص  يلذات تخرس با ي؟؟ انتىمتها من إفاهم حاجة ؟أنا  ىمتومن إ -

  ..يواحد تان يتتجوز  يمن سنين وروحت يما سيبتين ي مش فاهم حاجة ز 

 .(ساميةإلى  اموجه  )ودايبة فيا  يبتحبين ين انتبإ يوهمتين يالل يول انت

عليك كل الفترة  وكنت مخبية.. وسمر صحاب من زمانأنا ..يوسف: سامية

  ..يلو عرفت ممكن تسيبنأن  عشان خفت يد

عليا طول الفترة  يما كدبت ي ز .. حلوة.. صحاب من زمان.. هههههههههه -

 ؟إنك بنت هشام منصور مش كدهيد

 ؟ إيه بتقول أنت  ؟هشام منصور : سامية
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علاقتك ي إيه انت.. معرفتهاش يالحاجة الوحيدة الل.. عرفت كل حاجةأنا  -

 ؟بسمر

، قصر الطرق تختار أأن  سامية حاولتأمام  لم يكن هناك سبيل للهروب

 .مامها أ يالطريق الوحيد المتبق المصارحة هي

 أنا : سامية
 

كل ،حبيتكأنا  يا يوسفأنا  بس والله،  بنت هشام منصور فعلا

كانوا ، على إيه متعرفش كانوا ناويينأنت  عملته كان عشان بحبك يالل

 .هما عايزينه  يهيقتلوك يا يوسف لو موافقتش بالل

 .مش كده ، مر قالتها قبلكما مدام س ي ز ، يحبتين.. !؟ل بجد -

أنا  يسمر زيها زيك وزيي، سمر ملهاش دعوة بالموضوع يا يوسف: سامية

حاولت أتقرب لسمر أنا ، نعمل كده نانإ جبرتناظروف أ يكمان اتحطينا ف

 ؟ يحبيتها ليه وازا، عنها كل حاجةأعرف  ول معرفتك كنت عايزةأ

 .لت بالظبط عم يماه ي عليا ز  يتضحك يعشان تعرف.. !ا طبع   -

بوك كان متورط أن إ سيبتك لما عرفتأنا .. يا يوسفبقى  كفاية: سمر -

 ؟معاك ينفس على  منأأ يازا يكنت عايزن يمع الناس د

ومنك ومن  يكبر منالموضوع ده أن إ لزم تفهم يا يوسفأنت : سامية -

 ال  يف، سمر
 
 يضحمستعدة أي أنا وامر لكن دلوقتذ ال ول يمكن كنت بنف

 . عشانك  يبحيات

، ل برافو.. يبحياتها عشان يبنت القاتل مستعدة تضح، هههههههههههههه -

 ؟هناإيه  سمر بتعمل يبس برضو محدش فهمن، يبهرتينأ
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طلع واحد من  اتجوزته يالل.. شربت من نفس الكاس يا يوسفأنا : سمر

بيتدبر  يوعرفت الل، بو سمرأ، وعرفت علاقته بهشام منصور  يالناس د

 . كان هيقتلك  يحسام هو الل، ليك يا يوسفمن حوا

 ! حسام ؟ -

 (حسام الدين منصور )، يا يوسف أيوة: سمر

 عرفهأ يبس الل.. أوي  تاحلو   يد، هههههههههههههه! ؟ يصاحب! ؟حسام -

عمال مش حتة مدير فرع مش قيمتك برضو يا راجل أ ياتجوزت كنإ

 . سمورة 

مكنتش عزيز عليا أنت  لو  يوسف، يقولته عشان تبعد عن يده الل: سمر

 .ارده لسمرمكنتش جيت النه

دة كانت مضطرة تضحك واحن ي إانتوا الاتنين عايزين تقنعون ييعن ،أها-

الكلام ده لو  يوه يانت يطب اسمعأوي،  ل تمام، خايفة عليا عليا والتانية

أقل  اخسرها ودمكو حاجة أ يعند بقاشمأنا ، انتوا لسه عايزين تعيشوا

من  يوتمسح يبيتك دلوقت يتروح ييا سمر انت يبص ، خدهأتمن ممكن 

من كده لكن أكتر  ومش عايز منك ييوم عرفتين يفن إ دماغك خالص

 .يوش تشوفيه هو وش آخر  لهيكون  يقسم برب العزة لو شوفتك تانأ

 .مبتحسشأنت إيه ، يخيا أبقى  كفاية: سمر

 . البكاء  يقالتها سمر وانهارت ف

وبين  يكلام كتير بين يلسه ف، يامش  ياتفضل، افيكو ل مبحسش والبركة  -

 .مورة التانية ال 
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دموعها وتظهر  يتخفأن  سحبت سمر حقيبة يدها وغادرت مسرعة تحاول 

 
 

 . من كبريائها المنهار قليلا

بتقوليه ده  يانت يالل يسيبك من كل الكلام الفاض ، يا شاطرةبقى  يانت -

مصر بكرة  ييج هنإ تقوليله يبوكأ يتكلم يانت، يبيدخل دماغ مبقاش

 .معاه يليل ومتنسيش تيجالب 02 ن عزرا الساعةب يف يويقابلن

 ..يوسف -

ــــش ول كلمة - بالحرف الواحد ولو مجاش خليه قول عليه يتنفذ و أ يالل...هــ

 . وشك الجميل ده الفاتحة على  يقرأ

 . تنطق بكلمة واحدة أن  وتركتها قبل يقذفت بكلمات
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 (7 ) 

 

 يتلك العادة الت، تفحصت صندوق البريد يالمنزل وقبل دخولإلى  وصلت

 ، حداثبدأت تلك ال أن  منذ يرافقت

على  د يجلسول مرة رأيت تقاسيم وجهه المجع  ه السود ولأ نوح بزي  ، وجدته

 .يسار الغرفة 

 .كل مرة ي ز  تبعت رسالة كنإ كنت متوقع -

 ؟ي على إيهناو ، كبو وأنا كنت متأكد إنك مش هتسيب حق أ -

عضاء المحفل كلهم لزم يبقوا أ، كل ده هيخلص 02بكرة الساعه  -

وهقسملك القسم  يهأد  أنا ، موجود وهشام منصور هيبقى، موجودين

 .ليا طلب أنا  بس، معركتك مع حامن دو متخصنيش، بالولء

 ؟ هوإيه  -

 هشام منصور .. التمن -

 ؟وبنته -

أن  الحال يولكن لن يصل ب ،كرهتها بالفعل لقد، سؤال نوح ينفاجأ

 . قتلها أ

 . بنته ملهاش دعوة  -
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كمل أدرت لأ، حينها يتعبير وجهيرى  ل حتى  لنوح ي ا ظهر معطي   يقلت كلمت

  ،معه يحديث
 
 :ى فيهاتأأخرى  ا مكانه رسالةكان قد رحل تارك

 ..(عباءة والدك حان وقت استخدامها)

 
َ
تمام الثانية  يا فؤديه غد  سوف أ يص القسم الذكانت الرسالة مرفق بها ن

 
 

 . عشر ليلا
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 (01 ) 

 

اليوم ، مر  التاسعةعلى  كانت الساعة قد قاربت يمساء اليوم التال يف

 
 
، فقط هممت بالستعداد للموعد المقترب ،بساعاتهأن أشعر  دون  سريعا

، كلماته قوية، من مرةأكثر  يض تأديته ورددته لنفس حفظت القسم المفتر 

 . المحفل ي إلى منجذب لفكرة انضمامأني  شعرت، حببتهاأ

أن  لقد حان وقت عودتك للحياة فلابد.. من مرقدها يوالد جذبت عباءة

بها جر  أأن  ما المانع من، يوالدأو  نتِ قيد الحياة إما أعلى  حدكماأ ىيبق

 المعبد ؟إلى  قبل الذهاب

أن  تصور أأكن  يبة لمتمنح ه، المرآةأمام  يتأمل شكلارتديتها وأخذت أ

أكثر  روحانية، عتد عليها من قبلبقوة لم أي أشعر جعلتن، حصل عليهاأ

سحبها وقرأت ما ، يسر ورقة تدلت منهشق جيبها ال يلمحت ف، منها جسدية

 :فيها

 فقط بكسر القواعد ولكنك لم تكتفِ ، اليوم تكون قد اتخذت قرارك)

ا بقيك بعيد  أأن  حاولت يتتلك الحياة ال، عتاب حياة جديدةأالآن على 

احذر من الخائنين يا ، لكن بحثك الدائم لم يتوقف ولن يتوقف، عنها

 (واحهمأر  تفقد روحك وسطحتى  ول تدعهم يعبثون بداخلك يولد

 .علم خطه أعلم كلماته وأشعر بها وأ، يكانت الرسالة موجهة من أب
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إلى  ؤديةمعظم الطرقات الم، المعبدإلى  الحادية عشر توجهت الساعة

 .الطريق على  نوارهاأ السيارات المتراقصة من بضعإل  المعبد خالية

يخيم عليه الصمت وكأنه يشاركنا  غير العادةعلى  محيط المعبد هادئ

 ، اسمن الحر  حتى  اتمام   خال  ، جواء الليلةأ
 
إلى  دلفت، تقانبإ د  عِ كل ش يءأ

 المعبد من بابه وأنا أ
 
 . ييران ن أحد  ا لم يكا ويسار  تلفت يمين

ا  الدلفتين كان يعال يهو باب خشبـيسار الب يعل  دائم 
 
وجدته نصف ، امغلق

أن  قبلوارتديتها  يخرجت عباءة والدأ، ا بالداخلحد  أإلى أن  مفتوح يشير 

 أ
 

 ..ي اصطناع دخول درامدفع الباب محاول

اليمين على  ن بالشموع كعادة المحفل واصطف أعضاؤهالمكان مزي  

أمام  يعرشه العالعلى  منتصفهم يترأسهم نوح يجاعلين الباب ف واليسار 

 . الباب 

رضية ال ، عمدة المرتفعةنفس ال ، ا لنظيرتها بالخارجتمام   القاعة مشابهة

 . ا عدا المقاعد الخشبية والتابوت تمام   كل ش يء مماثل، الرخامية

، هو حدم ننوح بأن أتق يشار لوأ إلي   نظار توجهت ال حتى  دخلتأن  بمجرد

 ، يمينهي إلى هنشارة يده وج  منه وبإ يقربن
 
تامل وجوه ا أوقفت صامت

 يكان بينهم هشام منصور وابنته سامية يتشحان بالسواد كباق، الحاضرين

 ، عضاء المحفلأ
 
عينيه من  يه فأرَ  ا لمنظرة عين هشام كانت تحمل وهن

 .قبل 

اتصال منذ ذلك أي على  جب، ولم أالساعات الفائتة يعلم ماذا دار فل أ

عكس كل مرة شاحبة الوجه غائرة على  سامية بدت ملامحهاحتى ، الوقت
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 يز زميل الدراسة وزوج محبوبتمي  أأن  بين الحضور استطعت،العينين

 ستكون الغلبة نلم، تجمع الرفاق بعد سباق طويل، حسام الدين،(سمر)

 حين وقف تهم نوحقطع تساؤل، جابة لهذا السؤالكلهم يبحثون عن إ! ؟

 .بدء خطبته  يا فقدميه شارع  على 

الوقت ببدء  حان.. عضاء المحفل التسعة والثلاثون اجتمع أأن  بعد))

 (((معمار بن سمحون )خليفة والده ربعين مراسم قبول العضو ال 

 !بهذا الاسم ؟ يبهل كانوا ينادون أ (معمار بن سمحون )

، مامهم أتلو القسَ ن أوأ يقطع شريانبأن أتقدم أمامه وأ( نوح) يشار لأ

أحد  حين تقدم ين امسك بالخنجر الذهب، وأيستجمع قواأأن  حاولت

 .  يعضاء ليقدمه لال 

عروق على  تمسك بمقبض الخنجر ونصله يمر  ييمنا،مرتعشتان ييدا

 (نوح)كاس خمر  ييسال ف ييت دمحين رأ يتمالك نفس ، يقطعها ييسرا

 يولكن! مذاقه بشع ، عهتجر نوح بأن أ يشار لأ، يوضع تحت يد يالذ

أني  شعرت، تلاوة القسم يبدأ فبأن أأخرى  نوح مرة يشار لأ، انتهيت منه

 حاول أ ي  قدمعلى  ووقفت يقاومت ضعف، يحركها كيف يشاء يدميته الت

 .تلو القسم وبدأت أ يتجاف حنجرتر على ا سيطر أأن 

سرار أكشفت  يداخل ينظرة تعمقت ف ي  عين ينوح ف ينظر ل، نهيت القسمأ

 .ينطقأن  قبل يروح

 . ا فيه عضو   (جوزيف بن سمحون )عضاء المحفل بقبول اكتمل أ -
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  (جوزيف بن سمحون )نوح  يسمانهكذا أ
 
ن اثنا إلي   تقدم، يا لوالدخلف

أن  قبل، وبدأت ترانيم الاحتفال، يجرح من أعضاء المحفل يضمدون 

 .أخرى  قدميه مرةعلى  يوقفها نوح ويقف

 ، واكتمل الجمعكوان اصطفت ال)
 
لقد ، دي  رحل الشر عن محفلنا وق

ا سرنا بعيد   ينبقأن  مدار مئات السنينعلى  عوام السابقةحاولنا طيلة ال 

، الفترة الماضية يكبر مما قابلناه فا أواجهنا صعاب  ، الخائنين ييدعن أ

لقد ، المحفل وردعنا كيدهمعلى  تحررنا من شرور كل من حاول السيطرة

 دماء كثيرة، تطهير كياننا من كل من ساعد ومن كل من خانحان الوقت ل

أن  بدأها الظلام لبد يبحور الدماء الت، سوف تسالأخرى  دماءو  يقتأر 

ا  ا بيننا واليوما جديد  اليوم قبلنا عضو  ، يتنته سوف نخلص المحفل أيض 

 .(من الخائنين 

هشام )ن ممن كانوا يقفون بجواره نحو م اثناأشار نوح بيده فتقد  

 حاول جاهدين، منتصف القاعةإلى  اليقتادوهم (حسام الدين)و (منصور 

ا وهم اهمادتعش جسر ا، يخرجأن  ىبأ اهمير صد ييصرخا ولكن الهواء فأن 

ها بين أبا ى تر أن  ما سامية فلم تستطعأ، مسِ قد ح   امصيرهمأن  نيعلما

 :كمل نوح كلامه أ، عليها اي  مغش ى الرضعل قاتيله وانهارت ييد

 ييدنس يده ويضعها فأن  المحفل ووافقعلى  براهام بن حيفالقد تآمر إ) -

خيه وساعده يقتل ويسفك دم أأن  وافق (حامن دو)من خان قبله  ييدأ

بصديق عمره ويتحمل ذنبه  ييضحأن  وافق يذلك رائف بن مانع الذ يف

سلافنا ذلك المحفل ليكون منارة أيها السادة لقد أنشأ أ، طوال عمره

o b e i k a n d l . c o m



164 

ن يذوقوا الحكم قد صدر بأ، لم وللفلسفة وللدين ل للقتل والخيانةللع

 (.وجزاء من خان القتل، مثل ما فعلوا

هشام  ييدكبلت أحتى  قالهان إ ما، عدامكانت كلمته تلك إشارة ال 

 .منصور وحسام 

رِبَ عنقاهما، ع من البرق سر أ كان قتلهما ، الرض كما يضرب البرق  ض 

 هم غطتدماؤ ، خرهالآ إلى  اهميهوجتعابير خر آ نتحملا  سقطت رأساهما

 .تبع نوح المشهد بكلماته ، صمت   ين فوالحاضرو ، الرض

 .وحدتناق هذا جزاء من خان عهدنا وفر   -

***** 

 دتأر  ،قد فارقت الحياةأنا  كون العزيز، عندما تقرأ تلك الكلمات أ يابن))

 أخبرك بما خبأأن 
 
مهما ، ك هديةل يمذكرات، ه عنك طوال سنين حياتكت

، ا لتواجههاربيتك لتكون شجاع  أني  ثقتواجهها أ يكانت مشكلاتك الت

أو  كتلعب بقدار سيد قرارك ل تجعل الأنت  تكون أن  لك يونصيحت

 ، لك يتحيات، يل ملك رحيم ادعِ  يبين يدأنا الآن ، كيف تشاء تقودك
 
بلة وق

 ((يبدال  يول وحبال  يحب (سمر)مك أ وجنةعلى  حانية

 

 وقيعت

 جوزيف بن سمحون 

 كبير المحفل السادس بعد المائة
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